








¢
نْيَا  باِلدُّ يَشْتَغِلُوا  فَلَمْ  المُؤْمنِيِن،  باِلتَّذْكرَِةِ  وَنَفَعَ  الغَافلِيِن،  أَيْقَظَ  ذِي  الَّ لله  الحَمْدُ 
قيَِامَ  بهِِ  فَقَامُوا  الحَقّ،  منَِ  لرَِبِّهِمْ  مَا  وَعَرَفُوا  ين،  وَالدِّ بَيْنهََا  جَمَعُوا  بَلْ  وَحْدَهَا، 
وَنعِْمَ  المَوْلَى  نعِْمَ  فَهُوَ  وَأَسْتَعِينهُُ،  وَأَشْكُرُهُ  الحَامدِِين،  حَمْدَ  أَحْمَدُهُ  ادِقيِن،  الصَّ
عَبْدُهُ  دًا  مُحَمَّ أَنَّ  وَأَشْهَدُ  المُبيِن،  الحَقُّ  المَلكُِ  الله  إلَِّ  إلَِهَ  لَ  أَنْ  وَأَشْهَدُ  المُعِين، 
دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ  مْ عَلَى مُحَمَّ وَرَسُولُهُ النَّبيُِّ المُصْطَفَى الأمَيِن، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّ

ين، وَبَعْد: أَجْمَعِين إلَِى يَوْمِ الدِّ

مْ فِي الله.
ُ

ك حِبُّ
ُ
ي أ

ِّ
وَانِي فِي الله ... إِن

ْ
إِخ

اعْلَمُوا رَحِمَكُمْ الله »أَنَّ أَشْرَفَ مَا فيِ الِإنْسَانِ قَلْبُه، فَإنَِّهُ العَالمُِ باِلله، العَاملُِ لَهُ، 
لَهُ يَسْتَخْدِمُهَا القَلْبُ اسْتخِْدَامَ المُلُوكِ  امٌ  أَتْبَاعٌ وَخُدَّ اعِي إلَِيْهِ.. وَإنَِّمَا الجَوَارِحُ  السَّ
وَقَلْبهِِ،  المَرْءِ  بَيْنَ  يَحُولُ  وَالله  وَنُفُوسِهِمْ،  بقُِلُوبهِِمْ  جَاهِلُونَ  النَّاسِ  للِْعَبيِدِ...وَأَكْثَرُ 
ين،  الدِّ أَصْلُ  وَصِفَاتهِِ  القَلْبِ  فَمَعْرِفَةُ  وَمُرَاقَبَتهِِ،  مَعْرِفَتهِِ  منِْ  يَمْنعََهُ  أَنْ  وَحَيْلُولُتُهُ 

الكِيِن«]]]. وَأَسَاسُ طَرِيقِ السَّ

تيِ تَدُلُّ عَلَى ذَلكَِ؛ فَقَدْ جَعَلَ  ةُ الكَثيِرَةُ الَّ وَلهَِذَا جَاءَتْ النُّصُوصُ العَدِيدَة، وَالأدََلِّ
ليِم هُوَ مَا يَنفَْعُ العَبْدَ فيِ ذَلكَِ اليَوْمِ العَظيِم، قَالَ سُبْحَانَهُ: )ڤ ڤ  الله ۴ القَلْبَ السَّ

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ( ]ڑ ہ[.

]]] »مُخْتَصَر منِهَْاج القَاصِدِين« )ص48](.
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ْ

حَت
َ
ا صَل

َ
 إِذ

ً
ة

َ
غ

ْ
جَسَدِ مُض

ْ
 فِي ال

َّ
 وَإِن

َ
لا

َ
يَّةَ هَذِهِ المُضْغَة فَقَالَ: » أ وَبَيَّنَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم أَهَمِّ

بُ «]]].
ْ
ل

َ
ق

ْ
 وَهِيَ ال

َ
لا

َ
هُ أ

ُّ
ل

ُ
 ك

ُ
جَسَد

ْ
 ال

َ
سَد

َ
 ف

ْ
ت

َ
سَد

َ
ا ف

َ
هُ، وَإِذ

ُّ
ل

ُ
 ك

ُ
جَسَد

ْ
حَ ال

َ
صَل

ةِ  الحُِ عَلَيْهِمْ رَحْمَةُ الله يَحْرِصُونَ كُلَّ الحِرْصِ عَلَى صِحَّ لَفُ الصَّ وَلَقَدْ كَانَ السَّ
تهِ، وَيَبْتَعِدُونَ كُلَّ البُعْدِ عَنْ أَسْبَابِ مَرَضِهِ وَقَسْوَتهِ.. القَلْبِ وَسَلَمَتهِِ وَرِقَّ

فَهَذَا مَيْمُونُ بْنُ مَهْرَان $ يَذْهَبُ إلَِى الحَسَنِ البَصْرِيِّ $ وَيَقُولُ لَهُ: »يَا أَبَا 
سَعِيدٍ قَدْ آنَسْتُ مِنْ قَلْبيِ غِلْظَةً فَاسْتَلِنْ ليِ«]]].

دَوَاء؟  لَهُ  عِنْدَكِ  فَهَلْ  اءِ،  الدَّ أَعْظَمِ  مِنْ  دَاءٌ  بيِ  إنَِّ  فَقَالَ :  رَجُلٌ  رْدَاءِ  الدَّ أُمَّ  »وَأَتَى 
قَالَتْ: وَمَا ذَاك؟

 قَالَ: إنِِّي أَجِدُ قَسْوَةً فيِ القَلْب.

لِعْ فيِ القُبُور، لَعَلَّ  بعِْ الجَنَائزَِ، وَاطَّ اءِ دَاؤُك؛ عُدْ المَرْضَى، وَاتَّ فَقَالَتْ: أَعْظَمُ الدَّ
الله أَنْ يُلَيِّنَ قَلْبَكَ.

رْدَاء يَشْكُرُ لَهَا«]]]. ةً، فَجَاءَ إلَِى أُمِّ الدَّ هُ أَحَسَّ مِنْ نَفْسِهِ رِقَّ جُلُ، فَكَأَنَّ قَالَ: فَفَعَلَ الرَّ

وَقَالَ الِإمَامُ ابْنُ الجَوْزِيِّ $:»رَأَيْتُ الشْتغَِالَ باِلفِقْهِ وَسَمَاعِ الحَدِيثِ لَ يَكَادُ 
الحِِين«]4]. لَفِ الصَّ قَائقِِ وَالنَّظَرِ فيِ سِيَرِ السَّ يَكْفِي فيِ صَلَحِ القَلْبِ، إلَِّ أَنْ يُمْزَجَ باِلرَّ

رْعِي  لُوا إخِْوَانيِ فيِ الله كَيْفَ يَقُولُ $ هَذَا الكَلَم لمَِنْ اشْتَغَلَ باِلعِلْمِ الشَّ فَتَأَمَّ
ذِي هُوَ منِْ أَعْظَمِ القُرُبَات، فَكَيْفَ بمَِنْ شَغَلَ وَقْتَهُ فيِمَا لَ يَنفَْعُهُ فيِ دِينهِِ وَدُنْيَاه؟  الَّ

.)[599( P ،)5[( K [[[
]]]  »حِلْيَةُ الَأوْليَِاء« )4/]8(.

هْد« )07](. ]]]  رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فيِ »الزُّ
]4]  »صَيْدُ الخَاطرِ« )ص54] (.
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بَاعِ هَوَاه وَمَعْصِيَةِ رَبِّهِ وَمَوْلَه، وَالله المُسْتَعَان؛ فَنحَْنُ  نْ قَضَى أَوْقَاتَهُ فيِ اتِّ فَضْلً عَمَّ
قُ قُلُوبَناَ وَيَرْبطُِناَ بخَِالقِِناَ. ةٍ إلَِى مَا يُرَقِّ بحَِاجَةٍ مَاسَّ

قَاق(. وَمنِْ فقِْهِ الِإمَامِ البُخَارِيِّ $ أَنْ جَعَلَ فيِ »صَحِيحِه« )كتَِاب الرِّ

كُتُبهِِمْ  فيِ  العُلَمَاء  منَِ  جَمَاعَةٌ  عَبَّرَ  مُغَلْطَاي:  »قَالَ  حَجَرٍ $:  ابْنُ  الِإمَامُ  قَالَ 
قَائقِ، قُلْتُ: منِهُْمْ ابْنُ المُبَارَك وَالنَّسَائيِ فيِ »الكُبْرَى« وَرِوَايَتُهُ كَذَلكِ فيِ نُسْخَةٍ  باِلرَّ
جَمْعُ  قَائقُِ  وَالرَّ قَاقُ  وَالرِّ وَاحِد،  وَالمَعْنىَ  البُخَارِي،  عَنِ  النَّسْفِي  رِوَايَةِ  منِْ  مُعْتَمَدَةٍ 
ةً«]]]. يَتْ هَذِهِ الأحََادِيثُ بذَِلكَِ لِأنََّ فيِ كُلٍّ منِهَْا مَا يُحْدِثُ فيِ القَلْبِ رِقَّ رَقيِقَة وَسُمِّ

المُسْلمِِين  بَيْنَ  الخَيْرِ  نَشْرِ  فيِ  عْيِ  وَالسَّ وَالتَّقْوَى  البرِِّ  عَلَى  التَّعَاوُنِ  بَابِ  وَمنِْ 
تيِ تُقْرَأُ المَوْعِظَةُ الوَاحِدَةُ منِهَْا  حَرَصْتُ عَلَى إخِْرَاجِ هَذِهِ الوُرَيْقَاتِ المُتَوَاضِعَات الَّ

فيِ دَقَائقَِ مَعْدُودَات، عَسَى الله أَنْ يَنفَْعَ بهَِا المُسْلمِِينَ وَالمُسْلمَِات. 

هَذَا؛ وَالله الكَرَيمَ أَسْأَل أَنْ يَنفَْعَ بهَِذَا الجُهْد، وَأَنْ يَجْعَلَهُ لوَِجْهِهِ خَالصًِا وَلسُِنَّةِ 
وَنعِْمَ  وَهُوَ حَسْبُناَ  جَاءِ  الرَّ أَهْلُ  وَهُوَ  خَيْرُ مَسْؤُول،  وَتَعَالى  إنَِّهُ سُبْحَانَهُ  مُطَابقًِا،  نَبيِِّهِ 

الوَكيِل.

م فِي الله
ُ

ك مُحِبُّ

abou -abdelaziz @hotmail .fr

]]]  »فَتْحُ البَارِي« )]]/9]](.



المَجْمُوعَةُ الُأولَى

]/﴿ڤ ڤ ڦ﴾.

]/كَفَى باِلمَوْتِ وَاعِظًا.

]/مَوْعِظَةٌ مُخْتَصَرَة منِْ كتَِابِ »التَّذْكرَِة«.

4/مَاذَا بَعْدَ فَقْدِ الأحَِبَّة؟

لْزَال دُرُوسٌ وَعِبَر. 5/الزِّ

نُوب. 6/أَسْبَاب رَفْعِ عُقُوبَةِ  الذُّ

ال؟ جَّ 7/مَاذَا تَعْرِفُ عَنْ فتِْنةَِ المَسِيح الدَّ



﴿ڤ ڤ ڦ﴾
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¢
حَ  فِينَ ليَِعْبُدُوه، وَأَدَرَّ عَلَيْهِمْ الأرَْزَاقَ ليَِشْكُرُوه، وَوَضَّ ذِي خَلَقَ المُكَلَّ الحَمْدُ لله الَّ
يَتَعَيَّنُ عَلَى العِبَادِ أَنْ  ذِي  ةَ وَالبَرَاهِينَ ليَِعْرِفُوه، وَأَشْهَدُ أَنْ لَ إلَِهَ إلَِّ الله الَّ لَهُمْ الأدََلِّ
الوُجُوه،  جَمِيعِ  منِْ  سُلَ  الرُّ فَاقَ  ذِي  الَّ وَرَسُولُهُ  عَبْدُهُ  دًا  مُحَمَّ أَنَّ  وَأَشْهَدُ  دُوه،  يُوَحِّ

بَعُوه. ذِينَ اتَّ دٍ وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ جَمِيعِ الَّ مْ عَلَى مُحَمَّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّ

ا بَعْدُ:  أَمَّ

مْ فِي الله:
ُ

ك حِبُّ
ُ
ي أ

ِّ
وَانِي فِي الله ..إِن

ْ
إِخ

هَا عَلَى الِإطْلَق، وَأَنْفَعُهَا   إنَِّ العِلْمَ باِلله أَشْرَفُ العُلُوم، وَأَفْضَلُ الفُهُوم، وَهُوَ أَجَلُّ
عُ الثِّمَار وَالآثَار.  باِتِّفَاق، وَهُوَ عِلْمٌ مُبَارَك، كَثيِرُ العَوَائدِ، غَزِيرُ الفَوَائدِ، وَمُتَنوَِّ

اسْتسِْلَمًا  الِإيمَانِ  شَجَرَةُ  فَتُثْمِرُ  القُلُوب،  فيِ  الغُيُوب  مِ  عَــلَّ تَعْظيِمَ  يُــورِثُ 
وَإسِْلَمًا، إيِقَانًا وَإحِْسَانًا.

فَالشْتغَِالُ بطَِلَبهِِ وَالعَمَلُ بمُِقْتَضَاه، إشِْتغَِالٌ بأَِعْلَى المَطَالبِ، وَحُصُولُهُ وَتَحْصِيلُهُ 
للِْعَبْدِ منِْ أَشْرَفِ المَوَاهِب، لِأنََّ مَعْرِفَةَ الله تَعَالَى تَدْعُو إلَِى مَحَبَّتهِِ وَخَشْيَتهِِ، وَخَوْفهِِ 
وَرَجَائهِِ، وَإخِْلَصِ العَمَلِ لَه، وَهَذَا عَيْنُ سَعَادَةِ العَبْد؛ وَلَ سَبيِلَ إلَِى مَعْرِفَةِ الله، إلَِّ 
رْعِيَّة:  وَالشَّ الكَوْنيَِّةِ  آيَاتهِِ  وَتَدَبُّرِ  مَعَانيِهَا،  فَهْمِ  فيِ  وَالتَّفَقُهِ  وَصِفَاتهِِ،  أَسْمَائهِِ  بمَِعْرِفَةِ 

ہ( ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  )ڱ 

]ڑ ک].

الله  مَعْرِفَةُ  فيِهَا  يَسْتَقِرَّ  حَتَّى  للِْقُلُوبِ  صَلَحَ  »فَلَ   :$ رَجَب  ابْنُ  الِإمَامُ  قَالَ 
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وَهَذَا  ذَلكَِ  منِْ  وَيَمْتَلئُِ  عَلَيْهِ  لُ  وَالتَّوَكُّ وَرَجَاؤُهُ  وَمَهَابَتُهُ  وَخَشْيَتُهُ  وَمَحَبَّتُهُ  وَعَظَمَتُهُ 
يَكُونَ  حَتَّى  للِْقُلُوبِ  صَلَحَ  فَلَ  الله  إلَِّ  إلَِهَ  لَ  قَوْلِ  مَعْنىَ  وَهُوَ  التَّوْحِيدِ  حَقِيقَةُ  هُوَ 
فيِ  كَانَ  وَلَوْ  لَهُ  شَرِيكَ  لَ  وَاحِدٌ  إلَِهُ  هُوَ  وَتَخْشَاهُ  وَتُحِبُّهُ  وَتَعْرِفُهُ  تَأْلَهُهُ  ذِي  الَّ إلَِهُهَا 
مَوَاتُ وَالأرَْضُ كَمَا قَالَ  مَوَاتِ وَالأرَْضِ إلَِهُ يُؤْلَهُ سِوَى الله لَفَسَدَتْ بذَِلكَِ السَّ السَّ

تَعَالَى: )ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ( ]ڑ ڻ]«]]].

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ   :  ۴ الله  قَــالَ 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ(   ]ڑ ڭ].
عَنَّا  صَرَفَ  الَّذِي  مَنْ  النِّعَم؟  بسَِوَابغِِ  وَغَمَرَنَا  العَدَم؟  منَِ  أَوْجَدَنَا  ذِي  الَّ »مَنِ 

المَكَارِهَ وَالمَضَارَّ وَالنِّقَم؟

يْلَ وَالنَّهَار؟ رَ لَناَ اللَّ ذِي أَعْطَانَا العُقُولَ وَالأسَْمَاعَ وَالأبَْصَار؟ مَنْ الَّذِي سَخَّ  مَنْ الَّ

أَحْيَا  ذِي  الَّ مَنْ  النَّوَى؟  وَعَنْ  الأشَْجَار  وَعَنْ  رُوعِ  الزُّ عَنْ  الحَبَّ  فَلَقَ  ذِي  الَّ مَنْ   
رُنَا فيِ الأرَْحَام  ذِي يُصَوِّ مَاء؟ مَنْ الَّ الأرَْضَ بَعْدَ مَوْتهَِا بمَِا أَنْزَلَ عَلَيْهَا منِْ غَيْثِ السَّ

كَيْفَ يَشَاء؟

)ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ( ]ڑ ڱ].

خَلْقَهُمَا  أَحْكَمَ  ذِي  الَّ مَنْ  وَال؟  الزَّ عَنِ  وَالأرَْضَ  مَاوَات  السَّ أَمْسَكَ  ذِي  الَّ مَنْ 
وَأَحْسَنَ نظَِامَهُمَا فَلَ يُرَى فيِهِمَا خَلَلٌ وَلَ إخِْلَل؟ 

)ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

]]] »جَامعُِ العُلُوم وَالحِكَم«)ص 75(.
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ڻ ڻ ۀ ۀ ہ( ]ڑ ے].
هِيَّةَ  ذِيذَةَ وَالفَوَاكهَِ الشَّ رَ الأرَْضَ باِلأنَْهَارِ وَالعُيُون، وَأَخْرَجَ الثِّمَارَ اللَّ ذِي فَجَّ مَنْ الَّ

يْءِ: كُنْ فَيَكُون؟ منِْ يَابسِِ الغُصُون؟ أَمَا ذَلكَِ إبِْدَاعُ مَنْ يَقُولُ للِْشَّ

هَ  رَ أَقْدَارًا وَإلَِيْهَا وَجَّ ى، وَقَدَّ لَهَا وَأَحْسَنهََا وَسَوَّ ذِي خَلَقَ المَخْلُوقَاتِ فَعَدَّ  مَنْ الَّ
أَهْلَهَا وَهَدَى؟

)گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  وَبَناَهَا؟  مَاءَ  السَّ خَلَقَ  ذِي  الَّ مَنْ   
ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 

ھ ھ( ]ڑ ی]«]]].

قَالَ الله ۵ : )ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 
چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 

ژ ژ ڑ ڑ ک(   ]ڑ ے].
وَقَادِرٌ  شَيْء،  كُلِّ  وَمَعَ  شَيْء،  كُلِّ  فَوْقَ  يُرِيد،  لمَِا  الٌ  »فَعَّ وَتَعَالَى:  سُبْحَانَهُ  فَهُوَ 
أَكْبَرُ  وَالكَوْنيَِّة،  ينيَِّة  الدِّ بكَِلمَِاتهِِ  مٌ  مُتَكَلِّ نَاه،  آمرٌِ  شَيْء،  لكُِلِّ  وَمُقِيمٌ  شَيْء،  كُلِّ  عَلَى 
وَأَحْكَمُ  القَادِرِين،  وَأَقْدَرُ  احِمِين،  الرَّ أَرْحَمُ  شَيْء،  كُلِّ  منِْ  وَأَجْمَلُ  شَيْء،  كُلِّ  منِْ 

الحَاكمِِين«]]] وَأَجْوَدُ الَأجْوَدِين، وَأَكْرَمُ الَأكْرَميِن.

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ   : قَالَ الله ۵ 
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ(   ]ڑ گ].

فٍ يَسِير. هِيَّة فيِ الخُطَب المَنبَْرِيَّة« )ص07]( بتَِصَرُّ ]]] »الفَوَاكهُِ الشَّ
]]] »الفَوَائدُِ« )ص80](.
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لُهُ، يَشْكُرُ عَلَى  يَسْأَلَهُ وَفَوْقَ مَا يُؤَمِّ أَنْ  قَبْلَ  »وَهُوَ )سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى( يُعْطيِ عَبْدَهُ 
گ  گ  ک  )ک  وَيَمْحُوه:  لَلِ  الزَّ منَِ  الكَثيِرَ  وَيَغْفِرُ  يه،  وَيُنمَِّ العَمَلِ  منَِ  القَليِل 
تُغْلطُِهُ  يَشْغُلُهُ سَمْعٌ عَنْ سَمْع، وَلَ  گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ( ]ڑ ې] لَ 
عَاء، وَيُحِبُّ  ينَ فيِ الدُّ ين؛ بَلْ يُحِبُّ المُلحِِّ مُ بإِلِْحَاحِ المُلحِِّ كَثْرَةُ المَسَائلِ، وَلَ يَتَبَرَّ
منِهُْ،   العَبْدُ  يَسْتَحْييِ  لَ  حَيْثَ  عَبْدِهِ  منِْ  فَيَسْتَحْييِ  يُسْأَل،   لَمْ  إذَِا  وَيَغْضَبُ  يُسْأَلَ  أَنْ 
وَيَسْتُرُهُ حَيْثُ لَ يَسْتُرُ نَفْسَهُ،  وَيَرْحَمُهُ حَيْثُ لَ يَرْحَمُ نَفْسَهُ،  دَعَاهُ بنِعِْمَتهِِ وَإحِْسَانهِ،  

وَنَادَاهُ إلَِى كَرَامَتهِِ وَرِضْوَانهِِ..

يِّئَاتِ إلَِّ  وَكَيْفَ لَ تُحِبُّ القُلُوبُ مَنْ لَ يَأْتيِ باِلحَسَناَتِ إلَِّ هُو؟ وَلَ يَذْهَبُ باِلسَّ
العَوْرَات،  وَيَسْتُرُ  وَيَغْفِرُ الخَطيِئَات،  العَثَرَات،  وَيُقِيلُ  عَوَات،  يُجِيبُ الدَّ هُو؟! وَلَ 

لَبَات سِوَاه؟! وَيَكْشِفُ الكُرُبَات، وَيُغِيثُ اللَّهَفَات، وَيُنيِلُ الطَّ

 فَهُوَ أَحَقُّ مَنْ ذُكرِ،  وَأَحَقُّ مَنْ شُكرِ،  وَأَحَقُّ مَنْ حُمِد،  وَأَحَقُّ مَنْ عُبدِ،  وَأَنْصَرُ 
مَنْ  وَأَرْحَمُ  أَعْطَى،   مَنْ  وَأَوْسَعُ  مَنْ سُئلِ،   وَأَجْوَدُ  مَلَك،   مَنْ  وَأَرْأَفُ  ابْتُغِي،   مَنْ 
أَرْحَمُ  عَلَيْه،   لَ  تُوُكِّ مَنْ  وَأَكْفَى  إلَِيْهِ  الْتُجِئَ  مَنْ  وَأَعَزُّ  قُصِد،   مَنْ  وَأَكْرَمُ  اسْتُرْحِم،  
لرَِاحِلَتهِِ،   الفَاقدِِ  منَِ  التَّائبِيِنَ  عِبَادِهِ  بتَِوْبَةِ  فَرَحًا  وَأَشَدُّ  بوَِلَدِهَا،   الوَالدَِةِ  منَِ  بعَِبْدِهِ 
تيِ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فيِ الأرَْضِ المُهْلكَِةِ إذَِا يَئسَِ منَِ الحَيَاةِ فَوَجَدَهَا،  وَهُوَ  الَّ

]ڑ   ﴾ ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ﴿ لَه،   ندَِّ  فَلَ  وَالفَرْدُ  لَه  شَرِيكَ  فَلَ  المَلكُِ 
وَيُعْصَى  فَيَشْكُر..  يُطَاعُ  بعِِلْمِه،  إلَِّ  يُعْصَى  وَلَنْ  بإِذِْنهِ،  إلَِّ  يُطَاعَ  لَنْ  ہ:88]، 

فَيَغْفِر.. فَهُوَ أَقْرَبُ شَهِيد، وَأَدْنَى حَفِيظ، وَأَوْفَى باِلعَهْد، وَأَعْدَلُ قَائمٍِ باِلقِسْط، حَالَ 
دُونَ النُّفُوس، وَأَخَذَ باِلنَّوَاصِي، وَكَتَبَ الآثَار، وَنَسَخَ الآجَال، فَالقُلُوبُ لَهُ مُفْضِيَة، 
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مَلْهُوف،  إلَِيْهِ  أَحَدٍ  وَكُلُّ  مَكْشُوف،  لَدَيْهِ  وَالغَيْبُ  وَالعَلَنيَِّةُ  عَلَنيَِّة،  عِندَْهُ  رُّ  وَالسِّ
ةُ  تْ الفِطَرُ وَالأدَِلَّ وَعَنتَْ الوُجُوهُ لنِوُرِ وَجْهِه، وَعَجَزَتْ القُلُوبُ عَنْ إدِْرَاكِ كُنهِْه،  وَدَلَّ
هَا عَلَى امْتنِاَعِ مثِْلهِِ وَشِبْهِه، أَشْرَقَتْ لنِوُرِ وَجْهِهِ الظُّلُمَات، وَاسْتَناَرَتْ لَهُ الأرَْضُ  كُلُّ
مَوَات، وَصَلُحَتْ عَلَيْهِ جَمِيعُ المَخْلُوقَات، لَ يَناَم وَلَ يَنبَْغِي لَهُ أَنْ يَناَم، يَحْفَظُ  وَالسَّ
يْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَار، وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْل،  القِسْطَ وَيَرْفَعُه، يُرْفَعُ إلَِيْهِ عَمَلُ اللَّ
حِجَابُهُ النُّور لَوْ كَشَفَهُ لَأحَْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إلَِيْهِ بَصَرُهُ منِْ خَلْقِهِ..«]]].

قَالَ الله ۴ : )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 
ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ(   ]ڑ گ].

»لَ إلَِهَ غَيْرُهُ وَلَ شَبيِهَ لَه، وَلَ نَظيِرَ لَه، وَلَ وَلَدَ لَه، وَلَ وَالدَِ لَه، وَلَ صَاحِبَة لَه، وَلَ 
تهِِ انْقِضَاء؛ لَ يَبْلُغُ كُنهَْ صِفَتهِِ الوَاصِفُون،  ليَِّتهِِ ابْتدَِاء، وَلَ لِآخِرِيَّ شَرِيكَ لَه، لَيْسَ لِأوََّ
)ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ(  رُون«]]]  المُتَفَكِّ بأَِمْرِهِ  يُحِيطُ  وَلَ 
البَصِير،  مِيعُ  السَّ القَدِير،  العَليِمُ  الخَبيِر،  اللَّطيِفُ  سُبْحَانَهُ  وَهُوَ  ۇ]،  ]ڑ 
الحَليِم،  الغَفُورُ  الحَكيِم،  العَزِيزُ  العَظيِم،  القَوِيُّ  حِيم،  الرَّ حْمَنُ  الرَّ الكَبيِر،  العَليُِّ 

)ۉ ې ې ې ې ى ى  اب:  الوَهَّ الغَنيُِّ  التَّوَاب،  العَفُوُّ  الكَرِيم،  الحَمِيدُ 
ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې( ]ڑ ى].

أَرْحَمُ  وَهُوَ  حْمَةَ،  الرَّ نَفْسِهِ  عَلَى  كَتَبَ  ذِي  الَّ وَرَحِيمُهُمَا  وَالْآخِرَةِ  نْيَا  الدُّ »رَحْمَنُ 
ذِي غَلَبَتْ رَحْمَتُهُ غَضَبَهُ كَمَا كَتَبَ ذَلكَِ عِندَْهُ عَلَى عَرْشِهِ فيِ الْكتَِابِ  احِمِينَ، الَّ الرَّ

]]] »الفَوَائدُِ« )ص66](.
]]] »رِسَالَةُ الِإمَام ابْنِ أَبيِ زَيْد القَيْرَوَانيِ« )ص9(
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ذْلَلِ،  وَالْإِ ــزَازِ  عْ وَالْإِ وَالنَّهْيِ  الْأمَْرِ  منَِ  يَشَاءُ  بمَِا  خَلْقِهِ  فيِ  فُ  الْمُتَصَرِّ الْمُبيِنِ... 
ذِي اتَّصَفَ بصِِفَاتِ الْكَمَالِ،  وسُ الَّ ضْلَلِ... الْقُدُّ مَاتَةِ وَالْهِدَايَةِ وَالْإِ حْيَاءِ وَالْإِ وَالْإِ
مِيعُ الْبَصِيرُ لَ  سَ عَنْ كُلِّ نَقْصٍ وَمُحَالٍ، وَتَعَالَى عَنِ الْأشَْبَاهِ وَالْأمَْثَالِ... السَّ وَتَقَدَّ

كَسَمْعِ وَلَ بَصَرِ أَحَدٍ منَِ الْوَرَى، الْقَائلُِ لمُِوسَى وَهَارُونَ: ) ۅ ۉ ۉ 
وَيَقْبَلُ  لَلِ،  الزَّ منَِ  الْكَثيِرَ  يَغْفِرُ  ذِي  الَّ كُورُ  الشَّ الْغَفُورُ  ې ې( ]ڑ ڻ]... 

الْيَسِيرَ منِْ صَالحِِ الْعَمَلِ، فَيُضَاعِفُهُ أَضْعَافًا كَثيِرَةً وَيُثيِبُ عَلَيْهِ الثَّوَابَ الْجَلَلَ«]]].

ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  )ڄ   :  ۵ الله  ــالَ  قَ
گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 

گ گ(   ]ڑ ڳ].

إنَِّهُ الله ۴: »مَا ذُكرَِ فيِ قَليِلٍ إلَِّ كَثَّرَه، وَلَ عِندَْ خَوْفٍ إلَِّ أَزَالَه، وَلَ عِندَْ كَرْبٍ 
قَ بهِِ ضَعِيفٌ  عَه، وَلَ تَعَلَّ جَه، وَلَ عِندَْ ضِيقٍ إلَِّ وَسَّ إلَِّ كَشَفَه، وَلَ عِندَْ هَمٍّ وَغَمٍّ إلَِّ فَرَّ
ة، وَلَ ذَليِلٌ إلَِّ أَنَالَهُ العِزّ، وَلَ فَقِيرٌ إلَِّ أَصَارَهُ غَنيًِّا، وَلَ مُسْتَوْحِشٌ إلَِّ  إلَِّ أَفَادَهُ القُوَّ
ه، وَلَ شَرِيدٌ إلَِّ آوَاه. دَه وَنَصَرَه، وَلَ مُضْطَرٌّ إلَِّ كَشَفَ ضُرَّ آنَسَه، وَلَ مَغْلُوبٌ إلَِّ أَيَّ

عَوَات،  ذِي تُكْشَفُ بهِ الكُرُبَات، وَتُسْتَنزَْلُ بهِِ البَرَكَات، وَتُجَابُ بهِِ الدَّ فَهُوَ السْمُ الَّ
يِّئَات، وَتُسْتَجْلَبُ بهِِ الحَسَناَت. وَتُقَالُ بهِِ العَثَرَات، وَتُسْتَدْفَعُ بهِِ السَّ

مَوَات وَالأرَْض، وَبهِِ أُنْزِلَتْ الكُتُب، وَبهِِ أُرْسِلَتْ  ذِي قَامَتْ بهِِ السَّ وَهُوَ السْمُ الَّ
رَائعِ، وَبهِِ قَامَتْ الحُدُود، وَبهِِ شُرِعَ الجِهَاد، وَبهِِ انْقَسَمَتْ  سُل، وَبهِِ شُرِعَتْ الشَّ الرُّ
تْ الحَاقَّة، وَوَقَعَتْ الوَاقعَِة، وَبهِِ وُضِعَتْ  عَدَاء وَالأشَْقِيَاء، وَبهِِ حَقَّ الخَليِقَة ُ إلَِى السُّ

]]] »مَعَارِجُ القَبُول« )ص9(.
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رَاط، وَقَامَ سُوقُ الجَنَّة وَالنَّار، وَبهِِ عُبدَِ رَبُّ العَالَمِين  المَوَازِين القِسْط وَنُصِبَ الصِّ
وَبهِِ  وَالنُّشُور،  البَعْثِ  وَيَوْم  القَبْرِ  فيِ  ؤَالُ  السُّ وَعَنهُْ  سُل،  الرُّ بُعِثَتْ  ه  وَبحَِقِّ وَحُمِدَ، 
هِ،  الخِصَامُ وَإلَِيْهِ المُحَاكَمَة، وَفيِه المُوَالَة وَالمُعَادَاة، وَبهِِ سَعِدَ مَنْ عَرَفَهُ وَقَامَ بحَِقِّ

هُ، فَهُوَ سِرُّ الخَلْقِ وَالأمَْرِ، وَبهِِ قَامَا وَإلَِيْهِ انْتَهَيَا. وَبهِِ شَقِيَ مَنْ جَهِلَهُ وَتَرَكَ حَقَّ

إلَِّ  عِقَابٌ  وَلَ  ثَوَابٌ  وَلَ  أَمْرٌ،  وَلَ  خَلْقٌ  وُجِدَ  فَمَا  وَلِأجَْلهِِ،  وَإلَِيْهِ،  بهِِ  فَالخَلْقُ 
مُبْتَدِياً منِهُْ مُنتَْهِياً إلَِيْهِ، وَذَلكَِ مُوجِبُهُ وَمُقْتَضَاه«]]].

ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  )ئې   :  ۴ الله  ــالَ  قَ
بج(   ]ڑ ڳ].

ذِي يَشَاء منِْ غَيْرِ زِيَادَةٍ  ذِي يَشَاء عَلَى الوَجْهِ الَّ »فَمَا شَاءَ كَانَ كَمَا شَاءَ فيِ الوَقْتِ الَّ
مَاوَاتِ وَأَقْطَارِهَا، وَفيِ  رٍ، وَأَمْرُهُ وَسُلْطَانُهُ نَافذٌِ فيِ السَّ مٍ وَلَ تَأَخُّ وَلَ نُقْصَان وَلَ تَقَدُّ
اتهِِ  وَذَرَّ العَالَمِ  أَجْزَاءِ  سَائرِِ  وَفيِ  وَالجَوِّ  البحَِارِ  وَفيِ  تَحْتَهَا،  وَمَا  عَلَيْهَا  وَمَا  الأرَْضِ 
وَأَحْصَى كُلَّ  عِلْمًا،  بكُِلِّ شَيْءٍ  أَحَاطَ  وَقَدْ  يَشَاء،  مَا  فيِهَا  وَيُحْدِثُ  فُهَا  وَيُصَرِّ بُهَا  يُقَلِّ
شَيْءٍ عَدَدًا، وَوَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَحِكْمَةً، وَوَسِعَ سَمْعُهُ الأصَْوَات فَلَ تَخْتَلفُِ 
كَثْرَةِ حَاجَاتهَِا، لَ  لُغَاتهَِا عَلَى  يَسْمَعُ ضَجِيجَهَا باِخْتلَِفِ  بَلْ  تَشْتَبهُِ عَلَيْه؛  عَلَيْهِ وَلَ 
مُ بإِلِْحَاحِ ذَوِي الحَاجَات،  يَشْغُلُهُ سَمْعٌ عَنْ سَمْع، وَلَ تُغْلطُِهُ كَثْرَةُ المَسَائلِ وَلَ يَتَبَرَّ
اء  مَّ خْرَةِ الصَّ وْدَاء عَلَى الصَّ وَأَحَاطَ بَصَرُهُ بجَِمِيع المَرْئيَِّات: فَيَرَى دَبيِبَ النَّمْلَةِ السَّ
رَّ وَأَخْفَى منَِ  رُّ عِندَْهُ عَلَنيَِة، يَعْلَمُ السَّ يْلَةِ الظَلْمَاء، فَالغَيْبُ عِندَْهُ شَهَادَة، وَالسِّ فيِ اللَّ
كْ بهِِ شَفَتَاه، وَأَخْفَى  رُّ مَا انْطَوَى عَلَيْهِ ضَمِيرُ العَبْدِ وَخَطَرَ بقَِلْبهِِ وَلَمْ تَتَحَرَّ ، فَالسِّ رِّ السِّ

]]] »تَيْسِيرُ العَزِيز الحَمِيد« )ص4](.
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منِهْ مَا لَمْ يَخْطُرْ بَعْدُ؛ فَيَعْلَمُ أَنَّهُ سَيْخُطُرُ بقَِلْبهِِ كَذَا وَكَذَا فيِ وَقْتِ كَذَا وَكَذَا، لَهُ الخَلْقُ 
نْيَا وَالآخِرَة، وَلَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الفَضْلُ وَلَهُ الثَّناَءُ  وَالأمَْر، وَلَهُ المُلْكُ وَالحَمْد، وَلَهُ الدُّ
يَرْجِعُ الأمَْرُ كُلُّه،  هُ، وَلَهُ الحَمْدُ كُلُّه، وَبيَِدِهِ الخَيْرُ كُلُّه، وَإلَِيْهِ  لَهُ المُلْكُ كُلُّ الحَسَن، 
شَمَلَتْ قُدْرَتُهُ كُلَّ شَيْءٍ، وَوَسِعَتْ رَحْمَتُهُ كُلَّ شَيْءٍ، وَوَسِعَتْ نعِْمَتُهُ إلَِى كُلِّ حَيٍّ 
جُ  )ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ( ]ڑ ې]، يَغْفِرُ ذَنْبًا وَيُفَرِّ

وَيُرْشِدُ  وَيَهْدِي ضَالًّ  جَاهِلً  مُ  وَيُعَلِّ فَقِيرًا  وَيُغْنيِ  كَسِيرًا  وَيَجْبُرُ  كَرْبًا  وَيَكْشِفُ  ا  هَمًّ
حَيْرانًا وَيُغِيثُ لَهْفَانًا وَيَفُكُّ عَانيًِا وَيُشْبعُِ جَائعًِا وَيَكْسُو عَارِيًا وَيَشْفِي مَرِيضًا وَيُعَافيِ 
مُبْتَلًى وَيَقْبَلُ تَائبًِا وَيَجْزِي مُحْسِناً وَيَنصُْرُ مَظْلُومًا وَيَقْصِمُ جَبَّارًا وَيُقِيلُ عَثْرَةً وَيَسْتُرُ 

نُ رَوْعَةً وَيَرْفَعُ أَقْوَامًا وَيَضَعُ آخَرِين ..«]]]. عَوْرَةً وَيُؤَمِّ

عَنْ أَبيِ ذَرٍّ الغِفَارِيِّ ڤ عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم فيِمَا رَوَى عَنِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ: 
مُوا، يَا عِبَادِي 
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فيِهَا،  شيْءٍ  أَطْيَبَ  يَذُوقُوا  وَلَمْ  نْيَا  الدُّ منَِ  نْيَا  الدُّ أَهْلُ  قَالَ:»خَرَجَ  مَنْ  الله  وَرَحِمَ 
قيِلَ: وَمَا هُوَ ؟ قَالَ: مَعْرِفَةُ الله تَعَالَى«]]].

اكرُِون،  الشَّ إلَِّ  بعَِطَايَاهُ  يَفُوزُ  وَلَ  ابرُِون،  الصَّ إلَِّ  وَصَايَاهُ  يَلْقَى  »لَ  سُبْحَانَهُ  فَهُوَ 
دُون، ) گ گ گ  وَلَ يَهْلَكُ عَلَيْهِ إلَِّ الهَالكُِون، وَلَ يَشْقَى بعَِذَابهِِ إلَِّ المُتَمَرِّ

گ ڳ( ]ڑ ے].
بَّ  الرَّ أَنَّ  عَلمَِ  مَنْ  شَكُور،  غَفُورٌ  إنَِّهُ  وَرَحْمَتهِِ  بمَِغْفِرَتهِِ  التَّائبُِ  هَا  أَيُّ وَبُشْرَاكَ   ..
وَمَنْ  مَغْفِرَتهِ،  بأَِذْيَالِ  قَ  تَعَلَّ المَغْفِرَةِ  أَنَّهُ وَاسِعُ  وَمَنْ عَرَفَ  مُعَامَلَتهِِ،  عَ فيِ  تَنوََّ شَكُورٌ 

عَلمَِ أَنَّ رَحْمَتَهُ سَبَقَتْ غَضَبَهُ لَمْ يَيْأَسْ منِْ رَحْمَتهِ ) گ گ گ گ ڳ( 
]ڑ ے].

 مَنْ تَعَلَّقَ بصِِفَةٍ منِْ صِفَاتهِِ أَخَذَتْهُ بيَِدِهِ حَتَّى تُدْخِلَهُ عَلَيْهِ، وَمَنْ سَارَ إلَِيْهِ بأَِسْمَائهِِ 
حَيَاةُ  لَدَيْهِ  آثَرَ شَيْءٍ  وَكَانَتْ  أَسْمَاءَهُ وَصِفَاتهِِ  أَحَبَّهُ أَحَبَّ  وَمَنْ  إلَِيْهِ،  الحُسْنىَ وَصَلَ 
وَالقِيَامِ  بطَِاعَتهِِ  إلَِيْهِ  بِ  التَّقَرُّ فيِ  الجَوَارِحِ  وَكَمَالُ  وَمَحَبَّتهِِ،  مَعْرِفَتهِِ  فيِ  القُلُوبِ 

.)[577( P [[[
]]] »سِيَرُ أَعْلمَِ النُّبَلءَ« )5/]6](.
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بخِِدْمَتهِِ، وَالألَْسِنةَِ بذِِكْرِهِ وَالثَّناَءِ عَلَيْهِ بأَِوْصَافِ مدِْحَتهِِ «]]].

ذِي يَليِنُ لَهُ القَلْبُ وَلَوْ كَانَ فيِ القَسْوَةِ كَالحَجَر،  فَبَعْدَ هَذَا البَيَانِ المُخْتَصَر.. الَّ
مِ الغُيُوب؟ هَلْ تَتَّجِهُ القُلُوب لغَِيْرِ عَلَّ

رَبِّ  غَيْرِ  منِْ  يَّة  رِّ الذُّ وَهِبَةُ  ق؟  الخَلَّ الوَاحِدِ  غَيْرِ  منِْ  الأرَْزَاق  نَيْلُ  لُ  يُؤَمَّ وَهَلْ 
البَرِيَّة؟

عَوَات وَالقُرُبَات إلَِى  هُوا باِلدَّ إنَِّ أَقْوَامًا جَهِلُوا العِلْمَ باِلله وَتَّعْظيِمِهِ سُبْحَانَهُ، فَتَوَجَّ
غَيْرِ رَبِّ البَرِيَّات؛  بَلْ إلَِى مَخْلُوقَات.

رَأَيْتَهُمْ  لَوْ  كَيْفَ  الحِِين،  الصَّ قُبُورِ  إلَِى  هُوا  وَتَوَجَّ وَالأحَْجَار،  الأشَْجَار  فَعَظَّمُوا 
ا  لَهُمْ ضَرًّ يَمْلكُِ  بمَِنْ لَ  مُسْتَغِيثيِن  بَاكيِن  أَعْتَابهَِا خَاشِعِين وَجِليِن  وَقَفُوا عَلَى  وَقَدْ 

)ک ک ک گ گ گ گ ڳ  نُشُورًا:  وَلَ  حَيَاةً  وَلَ  مَوْتًا  وَلَ  نَفْعًا  وَلَ 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ( ] ڑ ے].
وَيَقِينٌ  صَادِق،  إيِمَانٌ  وَلَكنَِّهُ  ر؛  تُكَرَّ وَعِبَارَاتٍ  د  تُرَدَّ كَلمَِاتٍ  لَيْسَ  باِلله  العِلْمَ  إنَِّ 

الَح. رَاسِخ،  يُثْمِرُ العَمَلَ الصَّ

ا«]]].
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فَعَنْ عَائشَِةَ ڤ أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ:» إِن

وَفَاطرِِهَا  بَارِيهَا  مَعْرِفَةِ  إلَِى  منِهَْا  أَعْظَم  شَيْءٍ  إلَِى  قَطُّ  الأرَْوَاحِ  حَاجَةُ  »وَلَيْسَتْ 
لْفَى عِندَْهُ، وَلَ سَبيِلَ إلَِى هَذَا  وَمَحَبَّتهِِ وَذِكْرِهِ وَالبْتهَِاجِ بهِِ، وَطَلَبِ الوَسِيلَةِ إلَِيْهِ وَالزُّ

ابرِِين« )ص]]](. ةُ الصَّ ]]] »عُدَّ
.)[0( K [[[
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مَا كَانَ العَبْدُ بهَِا أَعْلَم كَانَ باِلله أَعْرَف وَلَهُ أَطْلَب  إلَِّ بمَِعْرِفَةِ أَوْصَافهِِ وَأَسْمَائهِِ، فَكُلَّ
وَإلَِيْهِ أَقْرَب«]]].

إخِْوَانيِ فيِ الله:»منِْ أَعْجَبِ الأشَْيَاءِ أَنْ تَعْرِفَهُ )۴( ثُمَّ لَ تُحِبَّهُ، وَأَنْ تَسْمَعَ دَاعِيه 

بْحِ فيِ مُعَامَلَتهِِ ثُمَّ تَعْمَلَ لغَِيْرِهِ، وَأَنْ تَعْرِفَ  رَ عَنْ الِإجَابَة، وَأَنْ تَعْرِفَ قَدْرَ الرِّ ثُمَّ تَتَأَخَّ
ضَ لَهُ، وَأَنْ تَذُوقَ أَلَمَ الوَحْشَةِ فيِ مَعْصِيَتهِِ ثُمَّ لَ تَطْلُبَ الأنُْسَ  قَدْرَ غَضَبهِِ ثُمَّ تَتَعَرَّ
بطَِاعَتهِِ، وَأَنْ تَذُوقَ عَصَرَةَ القَلْبِ عِندَْ الخَوْضِ فيِ غَيْرِ حَدِيثهِِ وَالحَدِيثِ عَنهُْ ثُمَّ لَ 
القَلْبِ  تَعَلُّقِ  عِندَْ  العَذَابَ  تَذُوقَ  وَأَنْ  وَمُناَجَاتهِِ،  بذِِكْرِهِ  دْرِ  الصَّ انْشِرَاحِ  إلَِى  تَشْتَاقَ 

بغَِيْرِهِ وَلَ تَهْرَبَ منِهُْ إلَِى نَعِيمِ الِإقْبَالِ عَلَيْهِ وَالِإنَابَهِ إلَِيْهِ.

عَنهُْ  وَأَنْتَ  إلَِيْهِ  شَيْءٍ  أَحْوَجُ  وَأَنَّكَ  منِهُْ  لَكَ  لَبُدَّ  أَنَّكَ  عِلْمُكَ  هَذَا  منِْ  وَأَعْجَبُ 
مُعْرِضٌ وَفيِمَا يُبْعِدُكَ عَنهُْ رَاغِب«]]]. 

اهُ منِْ بَعِيد، وَمَنْ تَرَكَ شَيْئًا لِأجََلهِِ أَعْطَاهُ منِْ  إخِْوَانيِ فيِ الله: »مَنْ أَقْبَلَ عَلَى الله تَلَقَّ
لَ عَلَيْهِ كَفَاهُ وَأَعْطَاه كُلَّ مَا يَشْتَهِي وَيُرِيد،  فَضْلهِِ المَزِيد، وَمَنْ أَنْزَلَ بهِِ حَوَائجَِهُ وَتَوَكَّ
فَرَجَا، وَمنِْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا، وَرَزَقَهُ منِْ حَيْثُ لَ  لَهُ منِْ كُلِّ هَمٍّ  قَاهُ جَعَلَ  اتَّ وَمَنْ 

يَحْتَسِب وَهُوَ الوَليُِّ الحَمِيد«]]].

دٍ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِين.  مَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ وَصَلَّى الله وَسَلَّ

❒❒❒❒❒❒❒

افيَِة« )]/](. ]]] »الكَافيَِةُ الشَّ
]]] »الفَوَائدِ« )ص 47(.

عْدِي« )ص7](. حْمَن بَنِ نَاصِر السَّ يْخِ عَبْدِ الرَّ ]]]  »مَجْمُوعُ خُطَب الشَّ



كَفَى بِالَموْتِ 
وَاعِظًا
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¢
ار،  ذِي هَدَمَ باِلمَوْتِ مَشِيدَ الأعَْمَار، وَحَكَمَ باِلفَناَءِ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الدَّ الحَمْدُ لله الَّ
تُزْعِجُهُمْ  أَمْرَاضًا  عَلَيْهِم  وَأَجْرَى  وَالأقَْدَار،  الأقَْضِيَةِ  لسِِهَامِ  أَعْرَاضًا  فيِهَا  وَجَعَلَهُمْ 

عَنِ القَرَار.

أَحْمَدُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَحَلَوَةُ مَحَامدِِهِ تَزْدَادُ باِلتَّكْرَار، وَأَشْكُرُهُ وَفَضْلُهُ عَلَى 
شَاكرِِهِ مدِْرَار.

خِرُهُا  ار، شَهَادَةً أَدَّ وَأَشْهَدُ أَنْ لَ إلَِهَ إلَِّ الله وَحْدَهُ لَ شَرِيكَ لَهُ المَلكُِ العَظيِمُ القَهَّ
لُ بهَِا منِْ كَرَمهِِ جَنَّاتٍ تَجْرِي منِْ  ليَِوْمٍ تَذْهَلُ فيِهِ العُقُولُ وَتَشْخَصُ الأبَْصَار، وَأُؤَمِّ

تَحْتهَِا الأنَْهَار.

البَرَرَةِ  وَأَصْحَابهِ  آلهِِ  وَعَلَى  دٍ  مُحَمَّ وَرَسُولكَِ  عَبْدِكَ  عَلَى  وَسَلِّم  صَلِّ  اللَّهُمَّ 
مَ تَسْليِمًا. يْلُ وَالنَّهَار، وَسَلَّ الأطَْهَار، مَا تَعَاقَبَ اللَّ

ا بَعْدُ: أَمَّ

مْ فِي الله.
ُ

ك حِبُّ
ُ
ي أ

ِّ
وَانِي فِي الله..إِن

ْ
إِخ

إلَِّ  وَذَاك  ذَا  وَمَا  إيِمَانهِ..  وَالآخَرُ ضُعْفَ  قَلْبهِ،  قَسْوَةَ  يَشْكُو  منَِّا  كَثيِرٌ  أَصْبَحَ  لَقَدْ 
تيِ أَثْمَرَتْ تَقْصِيرَنا وَتَفْرِيطَنا؛ إذِْ هِيَ مَرَضٌ عُضَال قَاطعَِةٌ  سَبَبٌ منِْ أَسْبَابِ الغَفْلَةِ الَّ

لحَِبْلِ الوِصَال بَيْنَ العَبْدِ وَرَبِّهِ الكَبيِر المُتَعَال، وَالعِيَاذُ باِلله.

وَيَتُوب،  رَبِّهِ  إلَِى  ليَِعُودَ  رُهُ  وَيُذَكِّ يَعِظُهُ  ا  عَمَّ يَبْحَثَ  أَنْ  العَبْدِ  عَلَى  لزَِامًا  فَكَانَ 
وَيَسْتَغْفِرَهُ وَيَؤُوب.
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لَف:  رُ العَبْدِ لمَِوْتهِ وَمُفَارَقَتهِِ لِأهَْلهِ وَمَالهِ، »قَالَ بَعْضُ السَّ وَإنَِّ منِْ أَعْظَمِ ذَلكَِ  تَذَكُّ
نْيَا: ذِكْرُ المَوْتِ، وَالوُقُوفُ بَيْنَ يَدَي الله۵.  شَيْئَانِ قَطَعَا عَنِّي لَذَاذَةَ الدُّ

ـــتُعَاجِلُهْوَكَيْفَ يَلَذُّ العَيْشَ مَنْ كَانَ مُوقِنًا ـــةً سَ ـــا بَغْتَ ـــأَنَّ الَمنَايَ  بِ

بِـــأَنّ إِلَـــهَ الَخلْـــقِ لَ بُـــدَّ سَـــائِلُهْوَكَيْفَ يَلَذُّ العَيْشَ مَنْ كَانَ مُوقِنًا

فيِ  اليَوْمَ  قًا،  مُفَرِّ هْرِ  باِلدَّ وَكَفَى  وَاعِظًا،  باِلمَوْتِ  »كَفَى  ڤ:  رْدَاء  الدَّ أَبُو  قَالَ   
ور، وَغَدًا فيِ القُبُور.  الدُّ

ذِكْـرَهُ  دَاوِمْ  وَ  المـَوْتَ  إِنَّ فِـــي الَمـــوْتِ لِـــذِي اللُّـــبِّ عِبَـــرْاُذْكُـرِ 

وَاعِظًا فَاعْلَمْ  بِالَموْتِ  لِمَـــنْ الَمـــوْتُ عَلَيْـــهِ قَـــدْ قُـــدِرْ«]]]وَكَفَى 

وَبَابٌ  أَوْ سَار،  أَقَامَ  تُدَار فيِمَنْ  وَأَغَار، وَكَأْسٌ  أَنْجَدَ  كُبَّار لمَِنْ  إنَِّ المَوْتَ: »أَمْرٌ 
ا إلَِى الجَنَّةِ  تَسُوقُك إلَِيْهِ يَدُ الأقَْدَار، وَيُزْعِجُكَ فيِه حُكْم الضْطرِار ويَخْرُجُ بكَِ إمَِّ

ا إلَِى النَّار.  وَإمَّ

 خبرٌ يَصُمُّ الأسَْمَاع ويُغَيِّر الطِّبَاع، ويُكْثرِ منَِ الآلَمِ وَالأوَْجَاع. 

وَنَسْيَانُكَ  الأجَْسَام،  وَانْحِلَل  الِإعْدَام  إلَِّ  المَوْتِ  فيِ  يَكُنْ  لَمْ  لَوْ  أَنَّهُ  وَاعْلَمُوا   
مُغَيِّرا،  النَّعِيمِ  وَلِأصَْحَابِ  رًا  مُكَدِّ اتِ  اللَّذَّ لِأهَْلِ  وَالله  لَكَانَ  وَالأيََّام،  يَاليِ  اللَّ أُخْرَى 

رًا..«]]]. ارِ زَاجِرًا وَمُنفَِّ غْبَةِ فيِ هَذِهِ الدَّ وَلِأرَْبَابِ العُقُولِ عَنْ الرَّ

ة وَالجَبَرُوت... فَالكُلُّ سَيَمُوت إلَِّ ذُو العِزَّ
تُ كَأْسٌ وَكُلُّ النَّـاسِ شَـارِبُه ارُالمـَوْ فَلَيْتَ شِـعْرِي بَعْدَ الَموْتِ مَا الدَّ

]]] »لَطَائفُِ المَعَارِف«)ص]]](.
]]] »العَاقبَِةُ فيِ ذِكْرِ المَوْت« )ص6](.
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دٌ صلى الله عليه وسلم باِلِإكْثَارِ منِْ ذِكْرِ المَوْت، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَڤ  قَالَ:  وَلَقَدْ أَوْصَانَا نَبيُِّنا مُحَمَّ
اتِ «]]].

َّ
ذ

َّ
اذِمِ الل

َ
رَ ه

ْ
ثِرُوا ذِك

ْ
ك

َ
قَالَ رَسُولُ اللهِ ^ : » أ

عُ عَنْ نسِْيَانهِِ وَالغَفْلَةِ عَنهْ. عُ عَنْ ذِكْرِ المَوْت، وَالمَعَاصِي تَتَفَرَّ فَالطَاعَاتُ تَتَفَرَّ

ا بَعْدُ: »فَإنَِّكَ إنِِ اسْتَشْعَرْتَ  كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ $ إلَِى بَعْضِ أَهْلِ بَيْتهِِ: أَمَّ
باقٍ،  كُلُّ  إلَِيْكَ  وَحُبِّبَ  فَانٍ،  كُلُّ  إلَِيْكَ  بُغِّضَ  نَهَارِكَ،  أَوْ  لَيْلِكَ  فيِ  الْمَوْتِ  ذِكْرَ 

لَمُ«]]].  وَالسَّ

قاً  وَمُفَرِّ للِْعُيُون،  وَمُبْكيِاً  للِْقُلُوب،  حاً  مُقَرِّ باِلمَوْتِ  »كَفَى  الله:  فيِ  إخِْوَانيِ 
يَوْمِ  فيِ  آدَم  ابْنَ  يَا  رْتَ  تَفَكَّ فَهَلْ  للُِْمْنيَِات،  وَقَاطعِاً  للَِّذَات،  وَهَادِماً  للِْجَمَاعَات، 
وَخَانَكَ  ضِيق،  إلَِى  سَعَةٍ  منِْ  نُقِلْتَ  وَإذَِا  مَوْضِعِك؟!  منِْ  وَانْتقَِالكَِ  مَصْرَعِك، 
إلَِى  وَغِطَائكَِ  فرَِاشِكَ  منِْ  وَأُخَذْتَ  دِيق،  وَالصَّ الأخَُ  وَهَجَرَكَ  فيِق،  وَالرَّ احِبُ  الصَّ
فيِ  وَالمُجْتَهِد  المَال،  جَامعَِ  فَيَا  وَمَدَر،  بتُِرَابٍ  لحَِافكَِ  ليِنِ  بَعْدِ  منِْ  وَغَطَّوْكَ  عَرَر، 
هَاب، وَجِسْمُكَ  البُنيَْان لَيْسَ لَكَ وَالله منَِ مَالٍ إلَِّ الأكَْفَان، بَلْ هِيَ وَالله للِْخَرَابِ وَالذَّ

للِتُّرَاب وَالمَآب«]]].

ہہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  )ں  تَعَالَى:  الله  قَالَ 
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 

ۆ(   ]ک].

حَــهُ الَألْبَانـِـي فـِـي »صَحِيــح  ]]] رَوَاهُ التِّرْمـِـذِي )07]](،  وَابْــنُ مَاجَــه )58]4(، وَصَحَّ
.)1210( الجَامـِـع« 

]]] »حِلْيَةُ الَأوْليَِاء« )64/5](.
]]] »التَّذْكرَِةُ فيِ أَحْوَال المَوْتَى وَأُمُورِ الآخِرَة« )ص]](.
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مَتَاعُ  وَأَنَّهَا  بَقَائهَِا،  وَعَدَم  بفَِناَئهَِا  نْيَا  الدُّ فَي  التَّزْهِيدُ  فيِهَا  الكَرِيمَةُ  الآيةُ  وَ»هَذِه 
الغُرُور، تَفْتنُِ بزَِخْرَفهَِا، وَتَخْدَعُ بغُِرُورِهَا، وَتَغُرُّ بمَِحَاسِنهَِا، ثُمَّ هِيَ مُنتَْقِلَة، وَمُنتَْقل 

ار«]]]. تيِ تُوَفَّى فيِهَا النُّفُوسُ مَا عَمِلَتْ فيِ هَذِهِ الدَّ عَنهَْا إلَِى دَارِ القَرَار، الَّ

وحِ إلَِى بَارِيهَا، قال الله تعالى: )ی  هِيبَة بخُِرُوجِ الرُّ حْلَةُ العَجِيبَة الرَّ تَبْدَأُ هَذِهِ الرِّ
ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ(   ]ھ].

فِي   
َ
ان

َ
ك ا 

َ
إِذ مِنَ 

ْ
مُؤ

ْ
ال  

َ
عَبْد

ْ
ال  

َّ
صلى الله عليه وسلم:»إِن النَّبيُِّ  قَالَ  قَالَ:  ڤ  عَازِب  بْنِ  اء  البَرَّ عَنْ 

وُجُوهِ، 
ْ
ال بِيضُ  مَاءِ،  السَّ مِنَ   

ٌ
ة

َ
ئِك

َ
مَلا يْهِ 

َ
إِل زَلَ 

َ
ن الآخِرَةِ،  مِنَ  بَالٍ 

ْ
وَإِق يَا، 

ْ
ن

ُّ
الد مِنَ  قِطَاعٍ 

ْ
ان

ى  ةِ، حَتَّ جَنَّ
ْ
ةِ، وَحَنُوطٌ مِنْ حَنُوطِ ال جَنَّ

ْ
انِ ال

َ
ف

ْ
ك

َ
نٌ مِنْ أ

َ
ف

َ
مْسُ، مَعَهُمْ ك

َّ
هُمُ الش

َ
 وُجُوه

َّ
ن

َ
أ

َ
ك

ولُ: 
ُ
يَق

َ
سِهِ ف

ْ
 رَأ

َ
ى يَجْلِسَ عِنْد مَوْتِ ۏ حَتَّ

ْ
 ال

ُ
ك

َ
مَّ يَجِيءُ مَل

ُ
بَصَرِ، ث

ْ
 ال

َّ
يَجْلِسُوا مِنْهُ مَد

الَ: 
َ
وَانٍ، ق

ْ
هِ وَرِض

َّ
فِرَةٍ مِنَ الل

ْ
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حْمَنِ « )ص59](. ]]] » تَيْسِيرُ الكَرِيمِ الرَّ
حَــه الَألْبَــاني فـِـي »أَحْــكَام الجَناَئِــز«  ]]] رَوَاهُ أَبُــو دَاوُد )]475(، وَأَحْمَــد )]780](، وصحَّ

)ص 56](. 
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رْ وَ تَدَبَّرْ .. كَيْفَ لَوْ حَلَّ بكَِ المَوْت ... تَخَيَّلْ وَقَدْ شَخَصَتْ  أَخِي الحَبيِب تَفَكَّ
وحِ وَقَدْ )ڤ ڦ ڦ( إنَِّهُ  منِكَْ العَيْناَن ... وَبَرَدَتْ منِكَْ القَدَمَان ... كَيْفَ باِلرُّ

الفَرَاق.. )چ ڇ ڇ ڇ ڇ( ]ئې]. 

قَال الله تَعَالَى: )ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ( ]ۋ].

»أَيْنَ الوَالدُِونَ وَمَا وَلَدُوا؟ أَيْنَ الجَبَّارُونَ وَأَيْنَ مَا قَصَدُوا؟ أَيْنَ أَرْبَابُ المَعَاصِي 
عَلَى مَاذَا وَرَدُوا؟ أَمَا جَنوُا ثَمَرَاتِ مَا جَنوَْا وَحَصَدُوا، أَمَا قَدِمُوا عَلَى أَعْمَالهِِمْ فيِ 
أَنْ  بَعْدَ  وا وَقَلُّوا  ذَلُّ أَمَا  بَكَوْا وَانْفَرَدُوا،  أَمَا خَلَوْا فَي ظُلُمَاتِ القُبُورِ  مَآلهِِم وَوَفَدُوا، 
عَتَوْا وَمَرَدُوا، أَمَا طَلَبُوا زَادًا يَكْفِي فيِ طَرِيقِهِمْ فَفُقِدُوا، أَمَا حَلَّ المَوْتُ فَحَلَّ عُقَدَ 
مَا عَقَدُوا، عَايَنوُا وَالله كُلَّ مَا قَدِمُوا وَوَجَدُوا، فَمِنهُْمْ أَقْوَامٌ شَقُوا وَأَقْوَامٌ سَعِدُوا«]]].

حَالهِم  فيِ  رُوا  وَيَتَفَكَّ رُوا  ليَِتَذَكَّ القُبُور  ــارَةِ  زِيَ عَلَى  تَهُ  أُمَّ صلى الله عليه وسلم  النَّبيُِ  حَثَّ  كَمَا 
مُ 

ُ
رُك
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َ
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ُ
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َّ
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ُ
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ُ
وَمَآلهِم، فَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ڤ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ^: »ز

 .[[[»
َ
الآخِرَة

يَزُورُ المَرْءُ المَقَابرَِ »يَعْتَبرُِ بمَِنْ صَارَ تَحْتَ التُّرَابِ، وَانْقَطَعَ عَنِ الْأهَْلِ وَالْأحَْبَابِ، 

الْأمَْــوَالَ  وَجَمَعَ  وَالْعَشَائرَِ،  الْأصَْحَابَ  وَنَافَسَ  وَالْعَسَاكرَِ،  الْجُيُوشَ  قَادَ  أَنْ  بَعْدَ 
خَائرَِ، فَجَاءَهُ الْمَوْتُ فيِ وَقْتٍ لَمْ يَحْتَسِبْهُ، وَهَوْلٍ لَمْ يَرْتَقِبْهُ. وَالذَّ

ذِينَ بَلَغُوا الْآمَالَ،  ائرُِ حَالَ مَنْ مَضَى منِْ إخِْوَانهِِ، وَدَرَجَ منِْ أَقْرَانهِِ الَّ لِ الزَّ  فَلْيَتَأَمَّ
التُّرَابُ  وَمَحَا  أَمْوَالُهُمْ،  عَنهُْمْ  تُغْنِ  وَلَمْ  آمَالُهُمْ،  انْقَطَعَتْ  كَيْفَ  الْأمَْوَالَ،  وَجَمَعُوا 

]]]  »التَّبْصِرَةُ« )]/]4](.
حَهُ الَألْبَانيِ فيِ »صَحِيح الجَامعِ« )3577(. ]]] رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه )1569(، وَصَحَّ
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نسَِاؤُهُمْ،  بَعْدِهِمْ  منِْ  لَ  وَتَرَمَّ أَجْزَاؤُهُمْ،  الْقُبُورِ  فيِ  وَافْتَرَقَتْ  وُجُوهِهِمْ،  مَحَاسِنَ 
دَهُمْ فيِ  رْ تَرَدُّ وَشَمَلَ ذُلُّ الْيُتْمِ أَوْلَدَهُمْ، وَاقْتَسَمَ غَيْرُهُمْ طَرِيفَهُمْ وَتلَِدَهُمْ، وَلْيَتَذَكَّ
وَرُكُونَهِمْ  الْأسَْبَابِ،  لمُِوَاتَاةِ  وَانْخِدَاعَهِمْ  الْمَطَالبِِ،  نَيْلِ  عَلَى  وَحِرْصَهُمْ  الْمَآرِبِ، 
ا بَيْنَ  هْوِ وَاللَّعِبِ كَمَيْلهِِمْ، وَغَفْلَتَهِ عَمَّ بَابِ، وَلْيَعْلَمْ أَنَّ مَيْلَهُ إلَِى اللَّ ةِ وَالشَّ حَّ إلَِى الصِّ
رِيعِ، كَغَفْلَتهِِمْ، وَأَنَّهُ لَبُدَّ صَائرٌِ إلَِى مَصِيرِهِمْ،  يَدَيْهِ منَِ الْمَوْتِ الْفَظيِعِ، وَالْهَلَكِ السَّ
ذُ  مَتْ رِجْلَهُ، وَكَانَ يَتَلَذَّ دًا فيِ أَغْرَاضِهِ، وَكَيْفَ تَهَدَّ وَلْيُحْضِرْ بقَِلْبهِِ ذِكْرَ مَنْ كَانَ مُتَرَدِّ
ودُ لسَِانَهُ،  لَهُ وَقَدْ سَالَتْ عَيْناَهُ، وَيَصُولُ ببَِلَغَةِ نُطْقِهِ وَقَدْ أَكَلَ الدُّ باِلنَّظَرِ إلَِى مَا خُوِّ
وَمَآلَهُ  كَحَالهِِ،  حَالَهُ  أَنَّ  قْ  وَلْيَتَحَقَّ أَسْناَنَهُ،  التُّرَابُ  أَبْلَى  وَقَدْ  دَهْرِهِ  لمُِوَاتَاةِ  وَيَضْحَكُ 
عَلَى  وَيُقْبلُِ  ةِ،  نْيَوِيَّ الدُّ الْأغَْيَارِ  جَمِيعُ  عَنهُْ  تَزُولُ  وَالِعْتبَِارِ  رِ  التَّذَكُّ هَذَا  وَعِندَْ  كَمَآلهِِ، 
ةِ، فَيَزْهَدُ فيِ دُنْيَاهُ، وَيُقْبلُِ عَلَى طَاعَةِ مَوْلَهُ، وَيَليِنُ قَلْبُهُ، وَتَخْشَعُ  الْأعَْمَالِ الْأخُْرَوِيَّ

جَوَارِحُه«]]].

انَ ڤ إذَِا وَقَفَ عَلَى قَبْرٍ يَبْكيِ حَتَّى يَبُلَّ لحِْيَتَهُ فَقِيلَ لَهُ: تَذْكُرُ  كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّ
الْجَنَّةَ وَالنَّارَ وَلَ تَبْكيِ وَتَبْكيِ منِْ هَذَا ؟!
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حْكَامِ القُرْآن« )0]/]7](. َِ ]]] » الجَامعُِ لأ
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مَتَى حُطَّ ذَا عَنْ نَعْشِهِ ذَاكَ يَرْكَبُهُـوَ الَموْتُ مَا مِنْهُ مَلَذٌ وَلَ مَهْرَبُ

أَنْ  هُوَ  وَظُلْمَتهِ  وَالقَبْرِ  وَسَكْرَتهِ،  للِْمَوْتِ  رِكَ  وَتَذَكُّ تَدَبُّرِكَ  ثَمَرَاتِ  أَعْظَمِ  منِْ  إنَِّ 
جُوعِ  يَبْعَثَ فيِ نَفْسِكَ امْتثَِالَ الأوََامرِِ وَاجْتنِاَبَ النَّوَاهِي، وَيُوقدَِ فيِ قَلْبكَِ شَمْعَةَ الرُّ
لِأنَّ  اليَوْم   لذَِلكَِ  فَاسْتَعِدْ  وَتَعَالَى،  سُبْحَانَهُ  الغُيُوب  لعَِلَّمِ  والخُضُوع  وَالخُشُوع 

الأمرَ عَظيِم، وَالخَطْبَ جَسِيم.

كَرَات؟! وَاسْأَلْ نَفْسَك هَلْ أَنْتَ مُسْتَعِدٌّ لتِلِْكَ اللَّحَظَات وَالسَّ

قَاشِيّ $:»دَخَلْتُ عَلَى عَابدٍِ باِلبَصْرَةِ وَإذَِا أَهْلُ بَيْتهِِ حَوْلَهُ فَإذَِا هُوَ  قَالَ يَزِيدُ الرَّ
مَجْهُودٌ قَدْ أَجْهَدَهُ الجْتهَِاد.

يْخُ مَا الَّذِي يُبْكيِكَ؟  قَالَ: فَبَكَى أَبُوهُ فَنَظَرَ إلَِيْهِ ثُمَّ قَالَ: أَيُّهَا الشَّ

 قَالَ: يَا بُنَيَّ أَبْكيِ فَقْدَكَ وَمَا أَرَى مِنْ جَهْدِكَ.

فيِقَةُ مَا الَّذِي يُبْكيِكِ؟ فِيقَةُ الرَّ تُهَا الوَالدَِةُ الشَّ هُ، فَقَالَ: أَيَّ  قَالَ: فَبَكَتْ أُمُّ

لُ مِنَ الوَحْشَةِ بَعْدَكَ.   قَالَتْ: يَا بُنَيَّ أَبْكيِ فرَِاقَكَ وَمَا أَتَعَجَّ

 قَالَ: فَبَكَى أَهْلُهُ وَصِبْيَانُهُ فَنَظَرَ إلَِيْهِمْ ثُمَّ قَالَ: يَا مَعْشَرَ اليَتَامَى بَعْدَ قَلِيلٍ مَا الَّذِي 
يُبْكيِكُمْ؟

لُ مِنَ اليُتْمِ بَعْدَكَ.  قَالُوا: يَا أَبَانَا نَبْكيِ فرَِاقَكَ وَمَا نَتَعَجَّ

يَبْكيِ  أَمَا فيِكُمْ مَنْ  يَبْكيِ لدُِنْيَاي  كُمْ  أَلَ أَرَى كُلَّ أَقْعِدُونيِ  أَقْعِدُونيِ  فَقَالَ:   قَالَ: 
لِخِرَتيِ؟!

 أَمَا فيِكُمْ مَنْ يَبْكيِ لمَِا يَلْقَاهُ فيِ التُّرَابِ وَجْهِي؟!
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 أَمَا فيِكُمْ مَنْ يَبْكيِ لمُِسَاءَلَةِ مُنْكَرٍ وَنَكيِرٍ وَإيَِّاي؟!

 أَمَا فيِكُمْ مَنْ يَبْكيِ لوُِقُوفيِ بَيْنَ يَدَيْ الله رَبِّي؟!

 قَالَ: ثُمَّ صَرَخَ صَرْخَةً فَمَاتَ«]]].

اعَات فيِ فعِْلِ الخَيْرَات، وَاحْذَرْ أَنْ  تَرْحَلَ  قَائقَِ وَالسَّ فَيَا عَبْدَ الله بَادِرْ وَاغْتَنمِْ  الدَّ
قِيُ مَنْ  قَ لصَِالحِِ الأعَْمَال، وَالشَّ عِيدُ مَنْ وُفِّ نْيَا وَأَنْتَ خَفِيف الحَسَناَت..فَالسَّ منَِ الدُّ
الطَّاعَات، )ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے(  غَيْرِ  فيِ  العُمُرَ  وَضَيَّعَ  طَ  فَرَّ

ور وَيَعْمُرَ القُصُور؟  جُوعَ ليَِبْنيِ الدُّ هَلْ يَتَمَنَّى الرُّ

جُوعَ للِتِّجَارَات وَ جَمْعِ الثَّرَوَات؟ هَلْ يَتَمَنَّى الرُّ

!  كَلَّ

جْعَةَ، منِْ أَجْلِ التَّوْبَةِ وَالأوَْبَةِ وَغَسْلِ الحَوْبَةِ... )ۓ ڭ ڭ  إنَِّمَا يَتَمَنَّى الرَّ
جْر)  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  ڭ ڭ( لَكنِْ يَأْتيِه التَّوْبيِخ وَالزَّ

ۉ ې ې( ]ڻ].
ــعَ  ــدَ مَ دْ العَهْ ــادِرْ بصَِالِــحِ الأعَْمَــال، وَجَــدِّ ــال فَبَ ــنِ الِإمْهَ ــي زَمَ ــتَ فِ ــا أَنْ ــا أَخِــي هَ فَيَ

ــال. ــر المُتَعَ ــكَ الكَبيِ رَبِّ

نْيَا، وَاحْذَرْ أَنْ تَفْتنِكََ بشَِهَوَاتهَِا وَزَخَارِفَهَا )ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  فَافْهَمْ  حَقِيقَةَ الدُّ
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ(   ] ې].

نْيَا  عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ڤ قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بمَِنكْبِيِ فَقَالَ: » كُنْ فيِ الدُّ
كَأَنَّكَ غَرِيبٌ، أَوْ عَابرُِ سَبيِلٍ «.

فْوَة« )8/4](. ]]] »صِفَةُ الصَّ
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فَلَ  أَصْبَحْتَ  وَإذَِا  بَاحَ،  الصَّ تَنْتَظرِِ  فَلَ  أَمْسَيْتَ  »إذَِا  يَقُولُ:  عُمَرَ ڤ  ابْنُ  وَكَانَ   
تكَِ لمَِرَضِكَ، وَمِنْ حَيَاتكَِ لمَِوْتكَِ«]]]. تَنْتَظرِِ الْمَسَاءَ، وَخُذْ مِنْ صِحَّ

نْيَا، وَأنَّ المُؤْمنَِ لَ يَنبَْغِي لَهُ أَنْ يَتَّخِذَ  »هَذَا الحَدِيثُ أصلٌ فيِ قصَِرِ الأمََل فيِ الدُّ

جَناَحِ  عَلَى  كَأَنَّهُ  فيِهَا  يَكُونَ  أَنْ  يَنبَْغِي  وَلَكنِْ  فيِهَا،  فَيَطْمَئنَّ  وَمَسْكَناً،  وَطَناً  نْيَا  الدُّ
حِيل«]]].  سَفَر: يُهَيِّئُ جهازَه للِرَّ

وَعُدْ  الآنْ،   الآنْ  التَّوْبَةَ  أَعْلنِْ  دَمْعَتُه،  وَذُرِفَــتْ  قَلْبُه،  رَقَّ  مَنْ  يَا  الحَبيِب  أَخِي   
رْ نُزُولَ  حْمَن »أَفقِْ منِْ سَكْرَتكِْ قَبْلَ حَسْرَتكِْ عَلَى المَعَايبِ، وَتَذَكَّ حِيمِ الرَّ لرَِبِّكَ الرَّ
قَاد وَقُلْ أَنَا تَائبِ، وَبَادِرْ تَحْصِيلَ  حُفْرَتكَِ وَهُجْرَانَ الأقََارِب، وَانْهَضْ عَلَى بسَِاطِ الرُّ

ائقُِ حَثيِثٌ وَالحَادِي مُجِدٌّ وَالمَوْتُ طَالبِ«]]]. الفَضَائلِ قَبْلَ فَوْتِ المَطَالبِ، فَالسَّ

وِانِي فِي الله:
ْ
إِخ

أَمَا آنَ الأوََان لنِحَُاسِبَ أَنْفُسَناَ؟!

أَمَا آنَ الأوََان لنِتََدَارَكَ مَا بَقِيَ منِْ أَعْمَارِنَا فَنحُْسِنَ أَعْمَالَناَ؟!

أَمَا آنَ الأوََان أَنْ نَسْتَيْقِظَ منِْ سُبَاتنِاَ فَننَتَْبهَِ منِْ غَفْلَتنِاَ؟!

ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  )ے  القَائلُِ:  الله  وَصَـــدَقَ 
ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ 

ئە ئە(   ]ې].

.)64[6( K [[[
]]] »جَامعُِ العُلُومِ وَالحِكَم« )]/]4(.

]]] »التَبْصِرَة« )]/64(.



31
رقائق ... في دقائق 

وَكَرَمكَِ  بمَِنِّكَ  وَأَدْخِلْناَ  النَّار،  وَعَذَابِ  القَبْرِ  عَذَابِ  منِْ  برَِحْمَتكَِ  أَجِرْنَا  اللَّهُمَّ 
وَجُودِكَ الجَنَّةَ دَار القَرَار.

د وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِ أَجْمَعِين. مَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ وَصَلَّى الله وَسَلَّ

❒❒❒❒❒❒❒



مَوْعِظَةٌ مُخْتَصَرَة
مِنْ كِتَابِ »التَّذْكِرَة«
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¢
ذِي خَلَقَ فَأَحْيَى، وَحَكَمَ عَلَى خَلْقِهِ  الحَمْدُ لله العَليِِّ الأعَْلَى]]]، الوَليِِّ المَوْلَى، الَّ
باِلمَوْتِ وَالفَناَءِ، وَالبَعْثِ إلَِى دَارِ الجَزَاءِ، وَالفَصْلِ وَالقَضَاءِ؛ لتُِجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بمَِا 

تَسْعَى كَمَا قَالَ فيِ كتَِابهِِ جَلَّ وَعَلَ: )ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى 
ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى 

ثي جح جم حج حم خج خح خم سج سح سخ( ]ڑ ڻ].
وَبَعْدُ: 

تيِ طَعْمُهَا أَكْرَهُ وَأَبْشَع،   »المَوْتُ هُوَ الخَطْبُ الأفَْظَع، وَالأمَْرُ الأشَْنعَ، وَالكَأْسُ الَّ
أَمْراً  فَإنَِّ  للِْكَرِيهَات،  وَالأجَْلَبُ  احَات،  للِْرَّ وَالأقَْطَعُ   للَِّذَات  الحَارِثُ الأهَْدَمُ  وَأَنَّهُ 
وَالخَطْبُ  العَظيِم،  الأمَْرُ  لَهُوَ  أَرْكَانَك،  مُ  وَيُهَدِّ أَعْضَاءَك،  قُ  وَيُفَرِّ أَوْصَالَك،  يُقَطِّعُ 

الجَسِيم، وَإنَِّ يَوْمَهُ لَهُوَ اليَوْمُ العَظيِم«]]].

رْ يَا مَغْرُور فيِ المَوْتِ وَسَكْرَتهِ، وَصُعُوبَةِ كَأْسِه وَمَرَارَتهِ، فَيَا للِْمَوْتِ منِْ  »فَتَفَكَّ

وَعْدٍ مَا أَصْدَقَه، وَمنِْ حَاكمٍِ مَا أَعْدَلَه.

قاً للِْجَمَاعَات، وَهَادِماً  حاً للِْقُلُوب، وَمُبْكيِاً للِْعُيُون، وَمُفَرِّ  كَفَى باِلمَوْتِ مُقَرِّ

]]] إِخْوَانِي فِي الله...إِنِّي أُحِبُّكُمْ فِي الله.
ــرَة بأَِحْــوَالِ المَوْتَــى وَأُمُــورِ الآخِــرَة« للِْمَِــامِ  قَنـِـي لقِِــرَاءَةِ »كتَِــاب التَّذْكِ إنَِّ مِــنْ فَضْــلِ الله عَلَــيَّ أَنْ وَفَّ
نْــتُ وَقَيَّــدْتُ العَدِيــدَ مـِـنَ الكَلمَِــاتِ الوَعْظيَِّــةِ  القُرْطُبـِـي $ كَامـِـلً وَلله الحَمْــد، وَأَثْنـَـاءَ ذَلـِـكَ دَوَّ

ــقُ. ــإذِْنِ الله، وَالله المُوَفِّ ــنَ بِ ــا للِْمُنتَْفِعِي ــدِ إخِْرَاجهَ ــنَ المُفِي ــتُ مِ ــدْ رَأَيْ ــرَة، وَقَ المُؤَثِّ
]]]   »كتَِاب التَّذْكرَِة بأَِحْوَالِ المَوْتَى وَأُمُورِ الآخِرَة« )]/65](.
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للَِّذَات، وَقَاطعِاً للُِْمْنيَِات.

رْتَ يَا ابْنَ آدَم فيِ يَوْمِ مَصْرَعِك، وَانْتقَِالكِ منِْ مَوْضِعِك، وَإذَِا نُقِلْتَ منِْ   فَهَلْ تَفَكَّ
دِيق، وَأُخِذْتَ منِْ  فيِق، وَهَجَرَكَ الأخَُ وَالصَّ احِبُ وَالرَّ سَعَةٍ إلَِى ضَيْق، وَخَانَكَ الصَّ

فرَِاشِك وَغِطَائكَِ إلَِى عَرَر، وَغَطَّوْكَ منِْ بَعْدِ ليِنِ لحَِافكِ بتُِرَابٍ وَمَدَر.

 فَيَا جَامعَِ المَال، وَالمُجْتَهِد فيِ البُنيَْان لَيْسَ لَكَ وَالله منِْ مَال إلَِّ الأكَْفَان؛ بَلْ هِيَ 
هَاب وَجِسْمك للِْتُّرَابِ وَالمَآب. وَالله للِْخَرَابِ وَالذَّ

ذِي جَمَعْتَه منَِ المَال؟ فَهَلْ أَنْقَذَك منَِ الأهَْوَال؟ كَلَّ بَلْ تَرَكْتَه إلَِى مَنْ لَ   فَأَيْنَ الَّ
يَحْمَدُك، وَقَدِمْتَ بأَِوْزَارِك عَلَى مَنْ لَ يَعْذُرُك«]]].

كَرَات، وَنَزَلَ بكَِ الأنَيِنُ وَالغَمَرَات،  »فَمَثِّلْ نَفْسَكَ يَا مَغْرُور وَقَدْ حَلَّتْ بكَِ السَّ
فَمِنْ قَائلٍِ يَقُول: إنَِّ فُلَناً قَدْ أَوْصَى وَمَالَهُ قَدْ أَحْصَى.

إخِْوَانَه،  مُ  يُكَلِّ وَلَ  جِيرَانَه،  يَعْرِفُ  فَلَ  لسَِانُه،  ثَقُلَ  فُلَناً  إنَِّ  يَقُول:  قَائلٍِ  وَمنِْ   
فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إلَِيْكَ تَسْمَعُ الخِطَاب، وَلَ تَقْدِرُ عَلَى رَدِّ الجَوَاب، ثُمَ تَبْكيِ ابْنتَُكَ وَهِيَ 
عُ وَتَقُول: حَبيِبيِ أَبيِ مَنْ ليُِتْمِي منِْ بَعْدِك؟ وَمَنْ لحَِاجَتيِ ؟ وَأَنْتَ  كَالأسَِيرَة، وَتَتَضَرَّ

وَالله تَسْمَعُ الكَلَم وَلَ تَقْدِرُ عَلَى رَدِّ الجَوَاب ..

لَكَ  فَغَسَّ مُغْتَسَلكِ  لَوْحِ  إلَِى  فرَِاشِك،  منِْ  أُخِذْتَ  إذَِا  آدَم  ابْنَ  يَا  لنِفَْسِكَ  فَخَيِّل 
عَلَيْكَ  وَبَكَتْ  وَالجِيرَان،  ــلُ  الأهَْ منِكَْ  وَأَوْحَـــشَ  الأكَْــفَــان،  وَأُلْبسِْتَ  الغَاسِل، 

الأصَْحَابُ وَالِإخْوَان«]]].

.)[[6/[(  [[[

.)[57/[(  [[[
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لَقَدْ  ــوَال؟!  وَالأهَْ دَائدِِ  للِْشَّ هُ  وَأَعْدَدْتَّ ــوَال،  الأمَْ منَِ  جَمَعْتَهُ  ذِي  الَّ أَيْنَ  هَذَا  »يَا 
كَ ذُلًّ وَفَقْراً،  لَتْ منِْ بَعْدِ غِناَكَ وَعِزِّ كَ منِهُْ عِندَْ المَوْتِ خَاليَِةً صِفْراً، وَبُدِّ أَصْبَحَتْ كَفُّ

فَكَيْفَ أَصْبَحْتَ يَا رَهِينَ أَوْزَارِهِ، وَيَا مَنْ سُلبَِ منِْ أَهْلهِِ وَدِيَارِه؟

سَفَرِكَ  إلَِى  اد،  الزَّ لحَِمْلِ  اهْتمَِامَكَ  وَأَقَلّ  شَاد،  الرَّ سَبيِل  عَلَيْكَ  أَخْفَى  كَانَ  مَا   
أَوَ مَا عَلمِْتَ يَا مَغْرُور: أَنْ لَبُدَّ منَِ الرْتحَِال،  دِيد،  عْبِ الشَّ البَعِيد، وَمَوْقفِِكَ الصَّ
إلَِى يَوْمٍ شَدِيدِ الأهَْوَال؟ وَلَيْسَ يَنفَْعُكَ ثَمَّ ل قيِل وَلَ قَال؛ بَلْ يُعَدُّ عَلَيْكَ بَيْنَ يَدَيْ 
يَّان، مَا بَطَشَتْ بهِِ اليَدَان، وَمَشَتْ بهِِ القَدَمَان، وَنَطَقَ بهِِ اللِّسَان، وَعَمِلَتْ  المَلكِ الدَّ

الجَوَارِح وَالأرَْكَان؛ فَإنِْ رَحِمَكَ فَإلَِى الجِناَن، وَإنِْ كَانَتْ الأخُْرَى فَإلَِى النِّيرَان.

الأمَْرَ  أَنَّ  أَتَحْسَبُ  وَالتَّوَان،  الغَفْلَة  هَذِهِ  كَمْ  إلَِى  الأحَْــوَال،  هَذِهِ  عَنْ  غَافلًِ  يَا   
أَوْ  ارْتحَِالُك،  إذَِا آنَ  أَنَّه سَيَنفَْعُكَ حَالُك،  وَتَظَنُ  يَسِير؟  وَتَزْعُمُ أَنَّ الخَطْبَ  صَغِير، 
تْ بكَِ قَدَمُك، أَوْ  يُنقِْذُك مَالُك، حِينَ تُوبقُِكَ أَعْمَالُك، أَوْ يُغْنيِ عَنكَْ نَدَمُك، إذَِا زَلَّ
م وَلَبُدَّ لَكَ أَنْ  كَ مَحْشَرُك، كَلَّ وَالله سَاءَ مَا تَتَوَهَّ يَعْطفُِ عَلَيْكَ مَعْشَرُك، حِينَ يَضُمُّ
سَتَعْلَم، لَ باِلكَفَافِ تَقْنعَ، وَلَ منَِ الحَرَامِ تَشْبَع، وَلَ للِْعِظَات تَسْتَمِع، وَلَ باِلوَعِيدِ 
بمَِا  التَّكَاثُرُ  يُعْجِبُكَ  العَشْوَاء،  خَبْطَ  وَتَخْبَطَ  الأهَْوَاء،  مَعَ  تَنقَْلبَِ  أَنْ  دَأْبُكَ  تَرْتَدِع، 
هَذِهِ  كَمْ  إلَِى  يَقْظَان،  خَبْطَةِ  غَفْلَة وَفيِ  نَائمِاً فيِ  يَا  يَدَيْك،  بَيْنَ  مَا  تَذْكُرُ  وَلَ  لَدَيْك، 
الغَفْلَة وَالتَّوَان، أَتَزْعُمُ أَنَّ سِتْرَكَ سُدًى، وَأَنْ لَ تُحَاسَبَ غَداً، أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ المَوْتَ 
وَلَ  مَالٌ  المَوْتُ  عَنكَْ  يَدْفَعَ  لَنْ  وَالله  كَلَّ  شَا،  وَالرَّ الأسََدِ  بَيْنَ  يُمَيِّزُ  أَمْ  شَا،  الرِّ يَقْبَلُ 
قَ مَا  بَنوُن، وَلَ يَنفَْعُ أَهْلَ القُبُور إلَِّ العَمَل المَبْرُور، فَطُوبَى لمَِنْ سَمِعَ وَوَعَى، وَحَقَّ

عَى، وَنَهَى النَّفْسَ عَنْ الهَوَى، وَعَلمَِ أَنَّ الفَائزَِ مَنْ ارْعَوَى، )ئم ئى ئي بج  ادَّ
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بح بخ بم بى بي تج تح تخ ( ]ڑ ۉ].

ة، وَلَ تَتَمَنَّ مَناَزِلَ الأبَْرَار،  الحَِ لَكَ عُدَّ قْدَة، وَاجْعَلْ العَمَلَ الصَّ  فَانْتَبهِْ منِْ هَذِهِ الرَّ
الحَِات،  الصَّ الأعَْمَالِ  منَِ  كَثِّرْ  بَلْ  ار،  الفُجَّ بعَِمَلِ  عَاملٌِ  الأوَْزَار  عَلَى  مُقِيمٌ  وَأَنْتَ 

مَوَات، وَلَ يَغُرَنَّكَ الأمََل، فَتَزْهَدَ عَنِ  وَرَاقبِْ الله فيِ الخَلَوَات، رَبَّ الأرَْضِ وَالسَّ
لِ 

ْ
وَانِي، لِمِث

ْ
ا جَلَسَ عَلَى القُبُور: »يَا إِخ سُول حَيْثُ يَقُول، لَمَّ العَمَل، أَوَمَا سَمِعْتَ الرَّ

وا«]]]؟
ُّ

عِد
َ
أ
َ
ا ف

َ
ذ

َ
ه

اكَ يَقُول: ) ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ(؟  ذِي خَلَقَكَ فَسَوَّ  أَوَ مَا سَمِعْتَ الَّ
]ڑ ک:97]]«]]].

)فَالمُسْلمُِ(]]]».. يَعْتَبرُِ بمَِنْ صَارَ تَحْتَ التُّرَاب، وَانْقَطَعَ عَنْ الَأهْلِ وَالَأحْبَاب، 
الأمَْوَالَ  وَجَمَعَ  وَالعَشَائرِ،  الأصَْحَابَ  وَنَافَسَ  وَالعَسَاكرِ،  الجُيُوشَ  قَادَ  أَنْ  بَعْدَ 

خَائرِ، فَجَاءَهُ المَوْتُ عَلَى وَقْتٍ لَمْ يَحْتَسِبْه، وَهَوْلٍ لَمْ يَرْتَقِبْه.  وَالذَّ

ذِينَ بَلَغُوا الآمَال  ائرُِ حَالَ مَنْ مَضَى منِْ إخِْوَانهِ، وَدَرَجَ منِْ أَقْرَانهِ، الَّ لْ الزَّ فَلْيَتَأَمَّ
التُّرَابُ  وَمَحَا  أَمْوَالُهُمْ،  عَنهُْمْ  تُغْنِ  وَلَمْ  آمَالُهُمْ،  انْقَطَعَتْ  كَيْفَ  الأمَْوَال،  وَجَمَعُوا 
لَ بَعْدَهُمْ نسَِاؤُهُمْ، وَشَمَلَ  مَحَاسِنَ وُجُوهِهِمْ، وَافْتَرَقَتْ فَي القُبُورِ أًَجْزَاؤُهُمْ، وَتَرَمَّ

ذُلُّ اليُتْمِ أَوْلَدَهُمْ، وَاقْتَسَمَ غَيْرُهُمْ طَرِيقَهُمْ وَبلَِدَهُمْ.

دَهُمْ فيِ المَآرِب، وَحِرْصَهُمْ عَلَى نَيْلِ المَطَالبِ، وَانْخِدَاعَهُم لمُِؤَاتَاةِ  ر تَرَدُّ وَلَيَتَذَكَّ

نهَُ الَألْبَانيِ فيِ »صَحِيحِ ابْنِ مَاجَه« )]8]](. ]]]  رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه )95]4(، وَحَسَّ
.)[05/[(  [[[

]]]  أَضَفْتُ هَذِهِ الكَلمَِةَ لرَِبْطِ المَعْنىَ، وَالله المُوَفِّقُ.
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وَاللَّعِبِ  هْوِ  اللَّ إلَِى  مَيْلَهُ  أَنَّ  وَلْيَعْلَمْ  بَاب،  وَالشَّ ةِ  حَّ الصِّ إلَِى  وَرُكُونَهُمْ  الأسَْبَاب، 
رِيع كَغَفْلَتهِِم، وَأَنَّهُ  يَدَيْهِ منَِ المَوْتِ الفَظيِع وَالهَلَكِ السَّ بَيْنَ  ا  كَمَيْلهِِمْ، وَغَفْلَتهِِ عَمَّ
أَغْرَاضِه، وَكَيْفَ  داً فيِ  مُتَرَدِّ بقَِلْبهِِ ذِكْر مَنْ كَانَ  وَلْيَحْضُر  لَبُدَّ صَائرِ إلَِى مَصِيرِهم، 
ذ باِلنَّظَرِ إلَِى مَا حَوْلَه وَقَدْ سَالَتْ عَيْناَه، وَيَصُولُ ببَِلَغَةِ  مَتْ رِجْلَه، وَكَانَ يَتَلَذَّ تَهَدَّ
أَسْناَنَهُ،  التُّرَابُ  أَبْلَى  وَقَدْ  دَهْرِه  لمُِؤَاتَاةِ  وَيَضْحَكُ  لسَِانَه،  ودُ  الدُّ أَكَلَ  وَقَدْ  نُطْقِه، 
عَنهُْ  يَزُولُ  وَالعْتبَِار،  ر  التَذَكُّ هَذَا  وَعِندَْ  كَمَآلهِ،  مَآلَهُ  وَ  كَحَالهِ،  حَالَهُ  أَنَّ  قْ  وَلْيَتَحَقَّ
وَيُقْبلُِ  دُنْيَاه،  فيِ  فَيَزْهَدُ  الأخُْرَوِيَّة،  الأعَْمَال  عَلَى  وَيُقْبلُِ  نْيَوِيَّة،  الدُّ الأغَْيَار  جَمِيعُ 

عَلَى طَاعَةِ مَوْلَه، وَيَليِنُ قَلْبُه، وتَخْشَعُ جَوَارِحُه، وَ الله أَعْلَم«]]].

المُناَفقِِين؛  مَوْقُوفاً عَلَى  باِلكَافرِِين وَلَ  ا  لَيْسَ مُخْتَصًّ القَبْرِ  أَنَّ عَذَابَ  »..وَاعْلَمْ 
بَلْ يُشَارِكُهُمْ فيِهِ طَائفَِةٌ منَِ المُؤْمنِيِن، وَكُلٌّ عَلَى حَالٍ منِْ عَمَلهِ، وَمَا اسْتَوْجَبَهُ منِْ 

خَطيِئَتهِ وَ زَلَلـِهِ«]]].

هَا النَّاس: قَدْ آنَ للِْنَّائمِِ أَنْ يَسْتَيْقِظَ منِْ نَوْمهِ، وَحَانَ للِْغَافلِِ أَنْ يَنتَْبهَِ منِْ غَفْلَتهِ  »أَيُّ
وَرِحْلَتهِِ  أَنْفَاسِه،  وَخُمُودِ  حَرَكَاتهِ،  سُكُونِ  وَقَبْلَ  كَأْسِه،  بمَِرَارَةِ  المَوْتِ  هُجُومِ  قَبْلَ 

إلَِى قَبْرِه، وَمَقَامهِِ بَيْنَ أَرْمَاسِه«]]].

مَشِيئَتهِِ  عَلَى  وَالسْتقَِامَةُ  مَصْرُوفَة،  الله  إلَِى  الهِدَايَةُ  كَانَتْ  وَإذَِا  العُلَمَاء:  »قَالَ 
مَوْقُوفَة، وَالعَاقبَِةُ مُغَيَّبَة، وَالِإرَادَةُ غَيْرُ مُغَالبَِة ، فَلَ تُعْجَبْ بإِيِمَانكِ وَعَمَلكِ وَصَلَتكِ 

.)[[5/[(  [[[

.)4[[/[(  [[[
 .)[55/[(   [[[
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وَصَوْمكِ وَجَمِيعِ قُرَبكِ، فَإنَِّ ذَلكَِ وَإنِِْ كَانَ منِْ كَسْبكِ فَإنَِّهُ منِْ خَلْقِ رَبِّك وَفَضْلهِ 
الدَارِّ عَلَيْك وَخَيْرِه، فَمَهْمَا افْتَخَرْتَ بذَِلكِ، كُنتَْ كَالمُفْتَخِرِ بمَِتَاعِ غَيْرِه، وَرُبَّمَا سَلَبَهُ 
عَنكَْ فَعَادَ قَلْبُكَ منَِ الخَيْرِ أَخْلَى منِْ جَوْفِ البَعِير، فَكَمْ منِْ رَوْضَةٍ أَمْسَتْ وَزَهْرُهَا 
كَذَلكَِ  العَقِيم،  يحُ  الرِّ عَلَيْهَا  هَبَّتْ  إذِْ  هَشِيم،  يَابسٌِ  وَزَهْرُهَا  فَأَصْبَحَتْ  عَمِيم،  يَانعٌِ 
العَبْدُ يُمْسِي وَقَلْبُهُ بطَِاعَة الله مُشْرِقٌ سَليِم، فَيُصْبحُِ وَهُوَ بمَِعْصِيَةٍ مُظْلمٌِ سَقِيم، ذَلكَِ 

قِ العَليِم«]]]. فعِْلُ العَزِيز الحَكيِم الخَلَّ

»فَمَنْ أَطَاعَ مَوْلَه وَجَاهَدَ نَفْسَهُ وَهَوَاه، وَخَالَفَ شَيْطَانَهُ وَدُنْيَاه، كَانَتْ الجَنَّةُ نُزُلَهُ 
نْيَا زِمَامَ عِصْيَانهِ، وَوَافَقَ نَفْسَهُ  وَمَأْوَاه، وَمَنْ تَمَادَى فيِ غَيِّهِ وَطُغْيَانهِِ وَأَرْخَى فيِ الدُّ
اتهِ وَأَطَاعَ شَيْطَانَهُ فيِ جَمِيعِ شَهَوَاتهِ كَانَتْ النَّارُ أَوْلَى بهِ، قال الله  وَهَوَاهُ فيِ مُناَهُ وَلَذَّ

)ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە  تعالى: 
ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې( ]ڑ ی]«]]].
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ٺ( « ]]].

مَاء  السَّ انْشِقَاقِ  منِْ  فيِهَا  لمَِا  باِلقِيَامَةِ  أَخَصَّ  الثَّلَث  وَر  السُّ هَذِهِ  كَانَتْ  »وَإنَِّمَا 
منِْ  ذَلكَِ  غَيْرِ  إلَِى  كَوَاكبِهَِا،  وَتَناَثُرِ  نُجُومهَِا  وَانْكدَِارِ  شَمْسِهَا  رِ  وَتَكَوُّ وَانْفِطَارِهَا، 

.)[97/[(  [[[

.)880/[(  [[[
حَهُ الَألْبَانيِ فيِ »صَحِيحِ التِّرْمذِِي« )]65](. ]]]  رَوَاهُ التِّرْمذِِي )]]]](، وَصَحَّ
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أَفْزَاعِهَا وَأَهْوَالهَِا، وَخُرُوجِ الخَلْقِ منِْ قُبُورِهِمْ إلَِى سُجُونهِِمْ أَوْ قُصُورِهِمْ بَعْدَ نَشْرِ 
فيِ  ظُهُورِهِمْ  وَرَاءِ  منِْ  أَوْ  وَشَمَائلِهِِمْ،  بأَِيْمَانهِِمْ  وَأَخْذِهَا  كُتُبهِِمْ،  وَقرَِاءَةِ  صُحُفِهِمْ 

مَوْقفِِهِمْ..«]]].

رْ يَا أَخِي وَإنِْ كُنتَْ شَاهِداً عَدْلً بأَِنَّكَ مَشْهُودٌ عَلَيْك فيِ كُلِّ أَحْوَالكِ منِْ  »فَتَفَكَّ
ذِي لَ تَخْفَى عَلَيْهِ خَافيَِة عَيْن  هُودِ لَدَيْك المُطَّلعِِ عَلَيْك الَّ فعِْلكِ وَمَقَالكِ وَأَعْظَمُ الشُّ

وَلَ يَغِيبُ عَنهُْ زَمَانٌ وَلَ أَيْن. 

ی(  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ   ( تَعَالَى:  الله  قَــالَ 
عَلَى  يُجَازِي  عَلَيْه  وَقَادِمٌ  إلَِيْه  رَاجِعٌ  أَنَّهُ  يَعْلَمُ  مَنْ  عَمَلَ  فَاعْمَلْ  ڳ:]6]،  ]ڑ 

غِير وَالكَبيِر وَالقَليِل وَالكَثيِر، سُبْحَانَهُ لَ إلَِهَ إلَِّ هُوَ«]]]. الصَّ

رَاطِ وَنَظَرْتَ إلَِى جَهَنَّمَ تَحْتَكَ سَوْدَاء  مْ نَفْسَكَ يَا أَخِي إذَِا صِرْتَ عَلَى الصِّ »فَتَوَهَّ
رْ  مُظْلمَِة قَدْ لَظَى سَعِيرُهَا وَعَلَ لَهِيبُهَا وَأَنْتَ تَمْشِي أَحْيَاناً وَتَزْحَفُ أُخْرَى]]]... فَتَفَكَّ
تَه، ثُمَّ وَقَعَ بَصَرُكَ عَلَى  رَاطَ وَدِقَّ الآنَ فيِمَا يَحُلُّ بكَِ منَِ الفَزَعِ بفُِؤُادِك إذَِا رَأَيْتَ الصِّ
فْتَ أَنْ تَمْشِيَ  سَوَادِ جَهَنَّم منِْ تَحْتهِ، ثُمَّ قَرَعَ سَمْعُكَ شَهِيقَ النَّارِ وَتَغَيُّظهَا، وَقَدْ كُلِّ
ظَهْرِك  وَثقَِلِ  قَدَمكِ  وَتَزَلْزُلِ  قَلْبُك،  وَاضْطرَِابِ  حَالكِ،  ضُعْفِ  مَعَ  رَاطِ  الصِّ عَلَى 
رَاط،  الصِّ ة  حِدَّ عَنْ  فَضْلً  الأرَْضِ،  بسَِاطِ  عَلَى  المَشْيِ  منَِ  لَك  المَانعَِةُ  باِلأوَْزَار، 
إلَِى  وَاضْطَرَرْتَ  تهِِ،  بحِِدَّ فَأَحْسَسْتَ  رِجْلَيْك  إحِْدَى  عَلَيْهِ  وَضَعْتَ  إذَِا  بكَِ  فَكَيْفَ 

.)5[8/[(  [[[

.)680/[(  [[[

.)75[/[(  [[[
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أَنْ تَرْفَعَ القَدَمَ الثَّانيِ، وَالخَلَئقُِ بَيْنَ يَدَيْكَ يَزِلُّون وَيَعْثُرُون، وَتَتَناَوَلُهُمْ زَبَانيَِةَ النَّارِ 
النَّارِ  جِهَةِ  إلَِى  فَتَسْفُلُ  سُونَ  يُنكََّ كَيْفَ  إلَِيْهِمْ  تَنظُْرُ  وَأَنْتَ  وَالكَلَليِب،  باِلخَطَاطيِفِ 

رُؤُوسُهُم، وَتَعْلُو أَرْجُلُهُمْ.

 فَيَا لَهُ منِْ مَنظَْرٍ مَا أَفْظَعَه، وَمُرْتَقًى مَا أَصْعَبَه، وَمَجَازًا مَا أَضْيَقَه«]]].

هَدَاءِ  انَا مُسْلمِِين، وَأَنْ يُلْحِقَناَ باِلشُّ »نَسْأَلُ الله العَظيِم، رَبَّ العَرْشِ العَظيِم، أَنْ يَتَوَفَّ
خَالصِاً  كَتَبْتُهُ  مَا  وَيَجْعَلَ  الفَائزِِين،  المُتَّقِين  عِبَادِهِ  منِْ  يَجْعَلَناَ  وَأَنْ  الحِِين،  وَالصَّ

لوَِجْهِهِ الكَرِيم، بمَِنِّهِ وَ كَرَمهِِ، وَأَنْ يَنفَْعَناَ بهِِ وَوَالدِِيناَ.

 وَغَفَرَ الله لصَِاحِبِ هَذَا الكتَِاب، وَلوَِالدَِيْهِ، وَلسَِائرِِ المُسْلمِِين أَجْمَعِين، آميِن يَا 
رَبَّ العَالَمِين .

مَحْمُـودُ وَرَبُّنَـا  الكِتَـابُ  وَلَـــهُ المـَــكَارِمُ وَالعُـــلَ وَالُجـــودُتَـمَّ 

صَلَوَاتُهُ  دٍ  مُحَمَّ النَّبِيِّ  ـــاحَ قِمْـــرِيُّ وَأَوْرَقُ عُـــودُ«]]]وَعَلَى  مَـــا نَ

❒❒❒❒❒❒❒

.)757/[(   [[[
.)[[55/[(  [[[
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¢
الحَيّ  عِقَابُه،  دِيد  الشَّ ثَوَابُه،  الجَزِيل  لُطْفُه،  الجَمِيل  وَصْفُه،  الجَليِل  لله  الحَمْدُ 

)ں  رَه،  فَقَدَّ نُطْفَةٍ  وَدَبَّرَه، وَخَلَقَ الِإنْسَانَ منِْ  أَوْجَدَ الكَوْنَ منِْ عَدَمٍ  ذِي  الَّ القَيُّوم، 
ه  أَعَــزَّ مَا  ــهٍ  إلَِ منِْ  فَسُبْحَانَهُ  ھ(،  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
وَأَقْدَرَه، وَأَشْهَدُ أَنْ لَ إلَِهَ إلَِّ الله وَحْدَهُ لَ شَرِيكَ لَه شَهَادَةَ مُعْتَرِفٍ بوَِحْدَانيَِّتهِ، مُقِرٍّ 
تهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم  دًا عَبْدُه وَرَسُولُهُ أَفْضَل بَرِيَّ بأُِلُوهِيَّتهِ وَرُبُوبيَِّتهِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

دٍ وَعَلَى آلهِ وَأَصْحَابهِِ صَفْوَةَ الله منِْ خَلْقِهِ وَخِيرَتهِ. عَلَى مُحَمَّ

ا بَعْدُ: أَمَّ

إخِْوَانيِ فيِ الله ..إنِِّي أُحِبُّكُمْ فيِ الله.

نْيَا جُبلَِتْ عَلَى المَصَائبِ، وَطُبعَِتْ عَلَى المَتَاعِب: بَلَء وَنَكَد ابْتلَِء وَكَبَد:  إنَِّ الدُّ
)ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ(  ]ڑ بخ].

الأحَِبَّة  فَقْدُ  تَحُلّ:  تيِ  الَّ ات  وَالمُدْلَهِمَّ تَنزِْلُ،  تيِ  الَّ المُصِيبَات  أَعْظَمِ  منِْ  وَإنَِّ 
وَالأعَْمَام  وَالخَالَت،  ــوَالِ  وَالأخَْ ــوَات،  وَالأخََ ــوَة  وَالِإخْ هَات،  وَالأمَُّ الآبَــاءِ  منَِ 

ات.. وَالأحَْبَاب وَالأصَْحَاب كَمَا قَالَ الله ۵: )ڳ ڱ ڱ (    وَالعَمَّ
]ڑ ک:06]].

فَيَا الله! مَا أَصْعَبَهَا منِْ لَحَظَات! وَأَعْسَرَهَا منِْ دَقَائقَِ وَسَاعَات! يَوْمَ تَرَى حَبيِبًا 
عُ مَرَارَة الفِرَاق وَالوَدَاع. لَكَ يُفَارِقُ الحَيَاة إلَِى قَبْرِهِ وَتُرَابهِ فَتَتَجَرَّ

)چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ(   ]ڑ ڻ].
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حَناَنَهَا  رُ  يَتَذَكَّ وَهُوَ  قَبْرِهَا  فيِ  وَيَضَعُهَا  هُ  أُمَّ يَدْفنَِ  أَنْ  عَلَى  العَبْدُ  يَقْوَى  فَكَيْفَ 
امَهَا الجَمِيلَة وَأَخْلَقَهَا النَّبيِلَة؟! رُ أَيَّ وَعَطْفَهَا..يَتَذَكَّ

نَ له  ذِي جَدَّ وَاجْتَهَدَ وَتَعِبَ فيِ الحَيَاة ليُِؤَمِّ وَكَيْفَ يَقْوَى العَبْدُ عَلَى دَفْنِ أَبيِه الَّ

قَارِبَ النَّجَاة؟!

ذِي هُوَ فَلْذَةُ كَبدِِهِ، وَخُلَصُةُ فُؤَادِهِ؟! وَكَيْفَ يَقْوَى العَبْدُ عَلَى دَفْنِ ابْنهِِ الَّ

رُ ابْتسَِامَتَهُ وَطيِبَ كَلَمهِِ وَحُسْنَ  وَكَيْفَ يَقْوَى العَبْدُ عَلَى دَفْنِ حَبيِبٍ لَهُ وَهُوَ يَتَذَكَّ
أَخْلَقهِِ؟!

تعالى:  الله  قال  الآخِر،  وَاليَوْمِ  باِلله  الِإيمَانِ  أَثَرُ  جَليًِّا  يَظْهَرُ  المَوَاقفِِ  هَذِهِ  فَفِي 
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  )ٺ 
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ(  ]ڑ ک].
عِبْرَةٌ:

هَ 
َّ
قِي الل

َّ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ ڤ قَالَ: مَرَّ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم باِمْرَأَةٍ تَبْكيِ عِندَْ قَبْرٍ فَقَالَ: » ات

وَاصْبِرِي«.

 قَالَتْ: إلَِيْكَ عَنِّي، فَإنَِّكَ لَمْ تُصَبْ بمُِصِيبَتيِ، وَلَمْ تَعْرِفْهُ، فَقِيلَ لَهَا: إنَِّهُ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم، 
بْرُ  مَا الصَّ

َّ
ابيِنَ فَقَالَتْ: لَمْ أَعْرِفْكَ. فَقَالَ: »إِن فَأَتَتْ بَابَ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ تَجِدْ عِندَْهُ بَوَّ

ى«]]]. 
َ
ول

ُ
مَةِ الأ

ْ
د  الصَّ

َ
عِنْد

.)9[6( P ،)[[8[( K [[[
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مَا يُقَالُ عِنْدَ الُمصِيبَة:

ا يَنبَْغِي أَنْ يَقُولَهُ العَبْدُ عِندَْ المُصِيبَة مَا ثَبَتَ عَنْ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم فيِ ذَلكَِ:  ممَِّ

 فَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ڤ زَوْجِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: »سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: »مَا 
جُرْنِي فِي مُصِيبَتِي 

ْ
هُمَّ أ

َّ
ولُ: ﴿ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ﴾ الل

ُ
يَق

َ
 ف

ٌ
صِيبُهُ مُصِيبَة

ُ
مِنْ عَبْدٍ ت

يْرًا مِنْهَا«.
َ
هُ خ

َ
فَ ل

َ
ل

ْ
خ

َ
هُ فِي مُصِيبَتِهِ، وَأ

َّ
 الل

ُ
جَرَه

َ
 أ

َّ
يْرًا مِنْهَا؛ إِلا

َ
لِفْ لِي خ

ْ
خ

َ
وَأ

يَ أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُ كَمَا أَمَرَنيِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْلَفَ الُله ليِ خَيْرًا  ا تُوُفِّ  قَالَتْ: فَلَمَّ
منِهُْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم«]]].

بْر: أُمُورٌ لَ تُنَافِي الصَّ

وَابِطِهِ:
َ

اءُ بِض
َ

1/البُك

مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ..فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم  دَخَلْناَ  قَالَ:  بْنِ مَالكٍِ ڤ  أَنَسِ  عَنْ 
هُ، ثُمَّ دَخَلْناَ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلكَِ، وَإبِْرَاهِيمُ يَجُودُ بنِفَْسِهِ، فَجَعَلَتْ عَيْناَ  إبِْرَاهِيمَ فَقَبَّلَهُ وَشَمَّ

حْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ڤ: وَأَنْتَ يَا رَسُولَ الله؟ِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَذْرِفَانِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّ

مَعُ، 
ْ

د
َ
عَيْنَ ت

ْ
 ال

َّ
 «، ثُمَّ أَتْبَعَهَا بأُِخْرَى فَقَالَ صلى الله عليه وسلم :» إِن

ٌ
هَا رَحْمَة

َّ
 فَقَالَ: » يَا ابْنَ عَوْفٍ إِن

 .[[[»
َ
ون

ُ
مَحْزُون

َ
 يَا إِبْرَاهِيمُ ل

َ
ا بِفِرَاقِك

َّ
نَا، وَإِن ى رَبُّ

َ
 مَا يَرْض

َّ
ولُ إِلا

ُ
ق

َ
 ن

َ
، وَلا

ُ
بَ يَحْزَن

ْ
ل

َ
ق

ْ
وَال

رُ البُكَاء المُبَاح، وَالحُزْن الجَائزِ،  قَالَ الِإمَامُ ابْنُ حَجَر $:»هَذَا الحَدِيثُ يُفَسِّ
وَهُوَ مَا كَانَ بدَِمْعِ العَيْن وَرِقَّة القَلْب منِْ غَيْر سَخَط لِأمَْر الله..«]]].

.)9[8( P [[[
.)[[[5( P ،)[[0[( K [[[

]]] »فَتْحُ البَارِي« )]/74](.
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ى:
َ
عَال

َ
ى الله ت

َ
وَى إِل

ْ
ك

َّ
2/الش

إنَِّمَا شَكَا إلَِى  أَصَابَهُ  مَا  أَصَابَهُ  ا  فَلَمَّ أُسْوَة حَسَنةَ؛  يَعْقُوب ڠ  نَبيِِّ الله  وَلَناَ فيِ 
)ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم  وَحْدَه، قال الله تعالى:  الله 

ئى ئي بج( ]ڳ].
الله  منَِ  شَكَا  وَمَنْ  وَصَل،  الله  إلى  شَكَا  وَمَنْ  الله،  منَِ  يَشْكُ  وَلَمْ  الله  إلَِى  »شَكَا 

ا شَكَا إلَِى الله، وَجَدَ الخَلَفَ منَِ الله«]]]. انْفَصَل، وَلَمَّ

ا »إذَِا شَكَا العَبْدُ رَبَّهُ إلَِى مَخْلُوقٍ مثِْله فَقَدْ شَكَا مَنْ يَرْحَمُهُ إلَِى مَنْ لَ يَرْحَمُهُ«]]]. أَمَّ

مِنَ الُمنْكَرَاتِ العَظِيمة عِنْدَ نُزُولِ الُمصِيبَة:

بْرِ  طِ، وَعَدَمِ الصَّ أَوْ قَوْلٍ يَدُلُّ عَلَى التَّسَخُّ رْعُ الحَكيِم عَنْ كُلِّ فعِْلٍ  لَقَدْ نَهَى الشَّ
ضَا بقَِضَاءِ الله وَقَدَرِه: وَالرِّ

عَاءُ بِالوَيْل:
ُّ

يَاب وَالد
ِّ
مْزِيقُ الث

َ
1/ت

جَيْبَهَا،   
َ
ة

َّ
اق

َّ
وَالش وَجْهَهَا،   

َ
ة

َ
امِش

َ
خ

ْ
ال عَنَ 

َ
»ل أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم:  أُمَامَةَ ڤ  أَبيِ  عَنْ 

بُورِ«]]]. 
ُّ
وَيْلِ وَالث

ْ
 بِال

َ
اعِيَة

َّ
وَالد

وَمَعْنىَ الحَدِيث:

ةَ جَيْبَهَا( أَيْ  اقَّ »)الْخَامشَِةَ وَجْهَهَا( أَيْ جَارِحَتهُ بأَِظْفَارِها وَخَادِشَتهُ ببَِناَنهَِا، )وَالشَّ
ة،  اعِيَةَ( عَلَى نَفْسِهَا )باِلْوَيْلِ( أَيْ الحُزْن وَالمَشَقَّ جَنبْ قَمِيصِهَا عِندَْ المُصِيبَة، )وَالدَّ

]]] »اللَّطَائفُِ وَالِإشَارَات« )]/00](.
ابرِِين«)ص]]](. ةُ الصَّ ]]] » عُدَّ

نهَُ الَألْبَانيِ فيِ »صَحِيح الجَامعِ« )]509(. ]]] رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه )585](، وَحَسَّ
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)َالثُّبُورِ( الهَلَك: يَا حُزْنيِ يَا هَلَكيِ«]]].

يَدُلُّ عَلَى الحُزْنِ كَالأسَْوَدِ  ذِي  الَّ بَاسِ  للِِّ مُعَيَّنٍ  لَوْنٍ  اتِّخَاذ  يُشْرَعُ  ا لَ  وَكَذَلكَِ ممَِّ
المَصَائبِِ  عِندَْ  وَادِ  السَّ العُثَيْمِين$:»لُبْسُ  صَالحِ  بْنُ  دُ  مُحَمَّ مَةُ  العَلَّ قَالَ  مَثَلً، 

شِعَارٌ بَاطلٌِ؛ لَ أَصْلَ لَه«]]].

ة: عْوَى الجَاهِلِيَّ
َ

عَاء بِد
ُّ

قُّ الجُيُوب وَالد
َ

ود وَش
ُ

د
ُ
طْمُ الخ

َ
2/ل

قَّ 
َ

، وَش
َ
ود

ُ
د

ُ
خ

ْ
طَمَ ال

َ
ا مَنْ ل يْسَ مِنَّ

َ
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُود ڤ قَالَ: قَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم:»ل

ةِ«]]].  جَاهِلِيَّ
ْ
عْوَى ال

َ
عَا بِد

َ
جُيُوبَ، وَد

ْ
ال

وَمَعْنىَ الحَدِيث:

دْخَالِ الرَأْس«]4]. »وَشَقَّ الْجُيُوبَ« جَمْعُ جِيب، وَ»الجِيب: مَا شَقَّ منَِ الثَّوْب لِإِ

ع عَلَى المَيِّت وَالنِّيَاحَةِ عَلَيْه بأَِنَّهُ قَاتلُِ  »وَدَعَا بدَِعْوَى الْجَاهِليَِّةِ«:» وَذَلكَِ باِلتَّفَجُّ
كَانُوا  تيِ  الَّ المَناَقبِِ  منَِ  ذَلكَِ  غَيْرِ  إلَِى  الأيَْتَام..  وَكَافلُِ  العَشِيرَة  وَكَهْفُ  النُّفُوس 
خَطِ  دُونَهَا، وَمثِْلُهُ الندّبَة كَـ« يَاسَندََاه » وَ » انْقِطَاعُ ظَهْرَاه » وَكُلُّ قَوْلٍ يُنبْئِ عَنْ السَّ يُعَدِّ

وَالجَزَعَ منِْ قَدَرِ الله تَعَالَى وَحِكْمَتهِِ«]5].

ت: ى المَيِّ
َ
 عَل

ُ
يَاحَة 3/النِّ

]]] »فَيْضُ القَدِير« )5/]4](.
]]] »فَتَاوَى عُلَمَاء البَلَد الحَرَام« )ص]]8(.

.)[0[( P ،)[[94( K [[[
]4] »تَيْسِيرُ العَلَّم« )ص94](.
]5] »تَيْسِيرُ العَلَّم« )ص94](.
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بْلَ مَوْتِهَا 
َ
تُبْ ق

َ
مْ ت

َ
ا ل

َ
 إِذ

ُ
ائِحَة عَنْ أَبيِ مَالكٍِ الأشَْعَرِيّ ڤ أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: » النَّ

 مِنْ جَرَبٍ«]]].
ٌ
طِرَانٍ، وَدِرْع

َ
يْهَا سِرْبَالٌ مِنْ ق

َ
قِيَامَةِ وَعَل

ْ
امُ يَوْمَ ال

َ
ق

ُ
ت

وَمَعْنىَ الحَدِيث:

رْعُ«  وَ»الدِّ أَعْضَائهَِا  عَلَى  كَقَمِيصٍ  جِلْدُها  يَكُونَ  حَتَّى  أَجْرَبًا  جِلْدُهَا  يَصِيرُ  »أَيْ 
تهِ وَحَرَارَتهِ  قَمِيصُ النِّسَاء وَ»القَطرَِان« دُهْنٌ يُدْهَنُ بهِ الجَمَلُ الأجَْرَبُ فَيَحْتَرِقُ لحِِدَّ
وَنَتَنِ  الوَحِش  وْنِ  وَاللَّ الجِلْدِ  فيِ  النَّارِ  وَإسِْرَاعِ  وَحُرْقَتهِِ  القَطرَِان  لَذْعِ  عَلَى  فَيَشْتَمِلُ 
رْع لِأنََّهَا كَانَتْ تَجْرَحُ بكَِلمَِاتهَِا المُؤَنَّقَة قَلْبَ  تْ بذَِلكَِ الدِّ يح جَزَاءً وِفَاقًا، فَخُصَّ الرِّ

وَادَ فيِ المَآتمِ«]]]. المُصَاب، وَبلَِوْنِ القَطرَِان لكَِوْنهَِا كَانَتْ تَلْبسُِ السَّ

منِْ  تُقَالُ  قَدْ  تيِ  الَّ مَةِ  المُحَرَّ العِبَارَاتِ  منَِ  العَدِيدُ  ةِ  الجَزَائرِِيَّ العَاميَِّةِ  وَفيِ  تَنْبيِهٌ: 
بَعْضِ النَّاسِ هَدَاهُمْ الله عِندَْ المُصِيبَةِ؛ منِهَْا:

تعالى:  الله  قال  باِلله،  وَالعِيَّاذُ  باِلنِّسْيَان  تَعَالَى  وَصْفٌ لله  فيِهَا  رَبِّي«:  رُو  1/»تْفَكّْ
)جم حج حم خج خح( ] ڑ ں].

لَــوْلَدُو«:  ه  خَلَّ غِير  كَانْ  »لُو  رَبِّي«،  يَا  حَناَ  غِيرْ  رَبِّي«،»شَفْتْنَا  يَا  2/»وَعْــلَشْ 
ذِي  ةً باِلقَضَاء وَالقَدَر الَّ تيِ تَدُلُّ عَلَى ضُعْفِ الِإيمَان خَاصَّ وَغَيْرِهَا منَِ الكَلمَِات الَّ
هُوَ رُكْنٌ منِْ أَرْكَانِ الِإيمَان، وَفيِهَا وَصْفٌ لله تَعَالَى باِلظُّلْم تَعَالَى الله ۵ عَنْ ذَلكِ، 

قال الله تعالى: )حج حم خج خح خم( ]ڑ ڭ].

3/»المَرْحُوم«، »المَغْفُورُ لَه«: لَ يُجْزَمُ لِأحََدٍ بعَِيْنهِ بأَِنَّهُ مَغْفُورٌ لَه أَوْ مَرْحُومٌ؛ بَلْ 

.)9[4( P [[[
]]] » فَيْضُ القَدِير « )6/]8](.
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يُدْعَى لَه: »اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَه، اللَّهُمَّ ارْحَمْه«.

ــالَ:  ــنْ هَـــذِه الــكَــلِــمَــات، فَــعَــنْ أَبـِــي هُــرَيْــرَةَ ڤ قَ ــحَــذَر مِ ــلّ ال فَــلْــنَــحْــذَر كُ
 
ً
بَالا هَا 

َ
ل قِي 

ْ
يُل  

َ
لا هِ 

َّ
الل طِ 

َ
سَخ مِنْ  لِمَةِ 

َ
ك

ْ
بِال مُ 

َّ
ل

َ
يَتَك

َ
ل  

َ
عَبْد

ْ
ال  

َّ
C:»وَإِن

مَ «]]].  يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّ

مَا يُعْمَلُ لِلْمُؤْمِنِ مِنْ عَمَلِ البِرّ-أَيْ بَعْدَ مَوْتِهِ-:

ا غَاليَِةً أَوْ أَبًا عَزِيزًا أَوْ أَخًا حَبيِبًا أَوْ  إخِْوَانيِ فيِ الله مَا منِْ أَحِدٍ منَِّا إلَِّ وَقَدْ فَقَدَ أُمًّ
صَدِيقًا قَرِيبًا: هُمْ الآن رَهِينوُا أَفْعَالهِِمْ: انْقَطَعَتْ أَعْمَالُهُمْ، وَانْتَهَتْ آجَالُهُمْ؛ وَلَكنِْ 

شَتَّان وَشَتَّان بَيْنَ أَهْلِ الِإيمَان وَأَصْحَاب الغَفْلَةِ وَالنِّسْيَان.

فَإنَِّ منِْ رَحْمَةِ الله بعِِبَادِهِ أَنْ فَتَحَ لَناَ بَابَ الخَيْر لنِفَْعِ الغَيْر بإِذِْنِ الله، فَلْنبَُادِر باِلعَمَلِ 
الحِ عَسَى الله أَنْ يَتَقَبَّلَ منَِّا وَمنِكُْمْ.  الصَّ

وَالِإجْمَاعُ  وَالسُنَّةُ  الكتَِابُ  فيِهِ،  تَسَبَّبَ  مَا  بغَِيْرِ  المَيِّتِ  انْتفَِاعِ  عَلى  ليِلُ  »وَالدَّ
حِيح«]]]. وَالقِيَاسُ الصَّ

ا الَأعْمَالُ الَّتِي يُنْتَفِعُ بِهَا: وَ أَمَّ

ارُ:
َ
ف

ْ
عَاءُ وَ الاسْتِغ

ُّ
1/ الد

انَ ڤ قَالَ: كَانَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم إذَِا فَرَغَ منِْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ  عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّ
لُ«]]]. 

َ
 يُسْأ

َ
هُ الآن

َّ
إِن

َ
 ف

َ
بِيت

ْ
ث هُ التَّ

َ
وا ل

ُ
مْ وَسَل

ُ
خِيك

َ
فِرُوا لأ

ْ
فَقَالَ: » اسْتَغ

.)[988( P َو ،)6478( K [[[
]]] »شَرْحُ العَقِيدَةِ الطَّحَاوِيَّة«)ص86](.

حَهُ الَألْبَانيِ فيِ »صَحِيح الجَامعِ« )947(. ]]] رَوَاهُ أَبُو دَاوُد )]]]](، وَصَحَّ
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ةِ  جَنَّ
ْ
رَجَتُهُ فِي ال

َ
عُ د

َ
تُرْف

َ
جُلَ ل  الرَّ

َّ
وعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ڤ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: » إِن

ا؟
َ
ذ

َ
ى ه

َّ
ن
َ
ولُ: أ

ُ
يَق

َ
ف

.[[[» 
َ

ك
َ
 ل

َ
دِك

َ
ارِ وَل

َ
ف

ْ
الُ: بِاسْتِغ

َ
يُق

َ
 ف

:
ُ
ة

َ
ق

َ
د 2/ الصَّ

ي افْتُلتَِتْ نَفْسُهَا، وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ  عَنْ عَائشَِةَ ڤ أَنَّ رَجُلً قَالَ للِنَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم إنَِّ أُمِّ
قْتُ عَنهَْا؟ قَتْ، فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إنِْ تَصَدَّ تَصَدَّ

عَمْ «]]]. 
َ
 قَالَ: » ن

ةِ  نْيَوِيَّ ينيَِّةِ وَالدُّ دَقَةِ سَقْيُ المَاءِ؛ وَذَلكَِ »لِأنََّهُ أَعَمُّ نَفْعًا فيِ الْأمُُورِ الدِّ وَمنِْ أَفْضَلِ الصَّ
ةِ«]]]. خُصُوصًا فيِ تلِْكَ الْبلَِدِ الْحَارَّ

قُ عَنهَْا؟ ي مَاتَتْ أَفَأَتَصَدَّ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ ڤ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إنَِّ أُمِّ

عَمْ «.
َ
 قَالَ » ن

دَقَةِ أَفْضَلُ؟  قُلْتُ فَأَيُّ الصَّ

مَاءِ «]4]. 
ْ
يُ ال

ْ
 قَالَ » سَق

يْنِ:
َّ

اءُ الد
َ

ض
َ
 3/ ق

لْ 
َ
عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأكَْوَعِ ڤ أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم أُتيَِ بجَِناَزَةٍ، ليُِصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَقَالَ:» ه

حَهُ الَألْبَانيِ فيِ »صَحِيح الجَامعِ« )497](. ]]] رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه )660](، وَصَحَّ
.)[004( P ،)[[88( K [[[

]]] » عَوْنُ المَعْبُود« )65/5(.
]4] رَوَاهُ النَّسَائيِ )664](، وَقَالَ الَألْبَانيِ »حَسَن لغَِيْرِه« فيِ »صَحِيح التَّرْغِيب« )]96(.
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يْنٍ؟ « 
َ
يْهِ مِنْ د

َ
عَل

 قَالُوا: لَ . 

يْنٍ ؟« .
َ
يْهِ مَنْ د

َ
لْ عَل

َ
فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أُتيَِ بجَِناَزَةٍ أُخْرَى، فَقَالَ: » ه

 قَالُوا نَعَمْ.

مْ «. 
ُ

ى صَاحِبِك
َ
وا عَل

ُّ
 قَالَ: » صَل

قَالَ أَبُو قَتَادَةَ :عَلَيَّ دَيْنهُُ يَا رَسُولَ اللهِ .

 فَصَلَّى عَلَيْهِ«]]]. 

4/ الصَوْمُ:

هُ«]]]. يْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّ
َ
 وَعَل

َ
عَنْ عَائشَِةَ ڤ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: » مَنْ مَات

ي  وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ڤ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَِى النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إنَِّ أُمِّ
مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَقْضِيهِ عَنهَْا؟

اضِيَهُ عَنْهَا ؟«
َ
 ق

َ
نْت

ُ
ك

َ
يْنٌ أ

َ
 د

َ
ك مِّ

ُ
ى أ

َ
 عَل

َ
ان

َ
وْ ك

َ
 فَقَالَ: » ل

 قَالَ: نَعَمْ.

ى«]]]. 
َ

ض
ْ
 يُق

ْ
ن

َ
حَقُّ أ

َ
هِ أ

َّ
يْنُ الل

َ
د

َ
 قَالَ:» ف

.)[[95( K [[[
.)[[47( P ،)[95[( K [[[
.)[[48( P ،)[95[( K [[[
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5/ الحَجُّ وَالعُمْرَةِ:

ي  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ڤ  أَنَّ امْرَأَةً منِْ جُهَيْنةََ جَاءَتْ إلَِى النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: إنَِّ أُمِّ
، فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنهَْا؟ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ

هَ، 
َّ
وا الل

ُ
ض

ْ
؟ اق

ً
اضِيَة

َ
نْتِ ق

ُ
ك

َ
يْنٌ أ

َ
كِ د مِّ

ُ
ى أ

َ
 عَل

َ
ان

َ
وْ ك

َ
يْتِ ل

َ
رَأ

َ
ي عَنْهَا، أ عَمْ، حُجِّ

َ
 قَال:َ » ن

اءِ «]]]. 
َ
وَف

ْ
حَقُّ بِال

َ
هُ أ

َّ
الل

َ
ف

رَةٌ: ةٌ مُؤَثِّ قِصَّ

قَاشِيّ $:» دَخَلْتُ عَلَى عَابدٍِ باِلبَصْرَةِ وَإذَِا أَهْلُ بَيْتهِِ حَوْلَهُ فَإذَِا هُوَ   قَالَ يَزِيدُ الرَّ
مَجْهُودٌ قَدْ أَجْهَدَهُ الجْتهَِاد.

ذِي يُبْكيِكَ؟ يْخُ مَا الَّ هَا الشَّ  قَالَ: فَبَكَى أَبُوهُ فَنظََرَ إلَِيْهِ ثُمَّ قَالَ: أَيُّ

 قَالَ: يَا بُنيََّ أَبْكيِ فَقْدَكَ وَمَا أَرَى منِْ جَهْدِكَ.

ذِي يُبْكيِكِ؟ فيِقَةُ مَا الَّ فِيقَةُ الرَّ تُهَا الوَالدَِةُ الشَّ هُ، فَقَالَ: أَيَّ  قَالَ: فَبَكَتْ أُمُّ

لُ منَِ الوَحْشَةِ بَعْدَكَ.   قَالَتْ: يَا بُنيََّ أَبْكيِ فرَِاقَكَ وَمَا أَتَعَجَّ

ذِي   قَالَ: فَبَكَى أَهْلُهُ وَصِبْيَانُهُ فَنظََرَ إلَِيْهِمْ ثُمَّ قَالَ: يَا مَعْشَرَ اليَتَامَى بَعْدَ قَليِلٍ مَا الَّ
يُبْكيِكُمْ؟

لُ منَِ اليُتْمِ بَعْدَكَ.  قَالُوا: يَا أَبَانَا نَبْكيِ فرَِاقَكَ وَمَا نَتَعَجَّ

كُمْ يَبْكيِ لدُِنْيَاي أَمَا فيِكُمْ مَنْ يَبْكيِ   قَالَ: فَقَالَ: أَقْعِدُونيِ أَقْعِدُونيِ أَلَ أَرَى كُلَّ

لِآخِرَتيِ؟!

.)[85[( K [[[
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 أَمَا فيِكُمْ مَنْ يَبْكيِ لمَِا يَلْقَاهُ فيِ التُّرَابِ وَجْهِي؟!

 أَمَا فيِكُمْ مَنْ يَبْكيِ لمُِسَاءَلَةِ مُنكَْرٍ وَنَكيِرٍ وَإيَِّاي؟!

 أَمَا فيِكُمْ مَنْ يَبْكيِ لوُِقُوفيِ بَيْنَ يَدَيْ الله رَبِّي؟!

 قَالَ: ثُمَّ صَرَخَ صَرْخَةً فَمَاتَ«]]].

وَفيِ الخِتَام:

رُونَ عَلَى زِيَادَةٍ فيِ أَعْمَالهِِمْ   إخِْوَانيِ فيِ الله اعْلَمُوا أَنَّ » المَوْتَى فيِ قُبُورِهِمْ يَتَحَسَّ
نْيَا لذَِلكِ، فَلَ يَقْدِرُونَ عَلى ذَلكِ،  جْعَةَ إلَِى الدُّ بتَِسْبيِحَةٍ وَبرَِكْعَةٍ، وَمنِهُْمْ مَنْ يَسْأَلُ الرَّ

قَدْ حِيلَ بَيْنهَُمْ وَ بَيْنَ العَمَل...

 وَ رُئيَِ بَعْضُهُمْ فيِ المَناَمِ فَقَال: نَدِمناَْ عَلَى أَمْرٍ عَظيِمٍ: نَعْلَم وَ لَ نَعْمَل، وَ أَنْتُمْ 
تَعْمَلُونَ وَلَ تَعْلَمُون، وَالله لَتَسْبيِحَةٌ أَوْ تَسْبيِحَتَان، أَوْ رَكْعَةٌ أَوْ رَكْعَتَان فيِ صَحِيفَةِ 

نْيا وَمَا فيِهَا. أَحَدِنَا أَحَبُّ إلَِيْناَ منَِ الدُّ

لف : »كُلُّ يَوْمٍ يَعِيشُ فيِهِ المُؤْمنُِ غَنيِمَة«..  قَالَ بَعْضُ السَّ

وَمَا  بَقِي  بمَِا  أُوخِذَ  بَقِي  فيِمَا  أَسَاءَ  وَمَنْ  مَضَى،  مَا  لَهُ  غُفِرَ  بَقِي  فيِمَا  أَصْلَحَ  مَنْ   
مَضَى«]]].

وَالِإخْوَةِ  هَات،  وَالأمَُّ الآبَاءِ  منَِ  الأمَْوَات  تَنسَْوا  الله..فَلَ  فيِ  إخِْوَانيِ  نَصِيحَةٌ: 
دَقَات..فَإنَِّهُمْ بأَِمَسِّ الحَاجَةِ إلَِى ذَلكِ.. عَوَات وَالصَّ وَالأخََوَات..باِلدَّ

نْ قَالَ الله عَنهُْمْ: )ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ  اكُمْ ممَِّ جَعَلَناَ الله وَإيَِّ

فْوَة« )8/4](. ]]] »صِفَةُ الصَّ
]]] »لَطَائفُِ المَعَارِف« )ص408(.
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ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ( ] ڑ ڳ]. 
ـــنَلْتَقِي ـــا سَ ـــالله أَنَّ ـــلٍ بِ ـــى أَمَ عَلَى سُرُرِ الفِرْدَوسِ فَالله رَائِفُعَلَ

بِجَنَّــةِ عَــدْنٍ حِيَن يَهْتِــفُ هَاتِفُسَـنَذْكُرُ وَعْـدًا مِنْ مَلِيـكٍ مُهَيْمِنٍ

بِرَحْمَةٍ فَادْخُلُوهَا  عَلَيْكُمْ  وَيَمْتَـــازُ فِـــي جَنَّـــةِ عَـــدْنٍ تَعَارُفُسَلَمٌ 

دٍ وَعَلَى آلهِِ وَصْحِبهِ أَجْمَعِين، وَمَنْ سَارَ عَلَى  نَبيِِّناَ مُحَمَّ مَ عَلَى  وَصَلَّى الله وَسَلَّ
ين. نَهْجِهِ إلَِى يَوْمِ الدِّ

❒❒❒❒❒❒❒



لْزَال الزِّ
دُرُوسٌ وَعِبَر
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¢
تَعَالَى  أَحْمَدُهُ  وَعَصَاه،  أَمْرَهُ  أَضَاعَ  مَنْ  وَمُذِلِّ  وَاتَّقَاه،  أَطَاعَه  مَنْ  مُعِزِّ  الحَمْدُ لله 
عَلَى جَزِيلِ كَرَمهِِ وَمَا أَوْلَه، وَأَشْكُرُهُ عَلَى آلَئهِِ وَمَا أَسْدَاه، وَأَشْهَدُ أَنْ لَ إلَِه إلَِّ الله 

وَحْدَهُ لَ شَرِيكَ لَهُ لَ رَبَّ سِوَاه، مَا خَابَ مَنْ دَعَاه، وَلَ يَئسَِ مَنْ رَجَاه.

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ خَيْر عَبْدٍ اصْطَفَاه، صَلَّى الله عَلَيْه وَعَلَى آلهِِ  وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبيِِّناَ مُحَمَّ
وَصَحْبهِِ وَمَنْ كَانَ هَوَاهُ تَبَعًا لهُِدَاه.

ا بَعْدُ: أَمَّ

مْ فِي الله.
ُ

ك حِبُّ
ُ
ي أ

ِّ
وَانِي فِي الله ..إِن

ْ
إِخ

أَنَّ  وَعَلِّمُوا  رُوا..وَاعْلَمُوا  وَذَكِّ رُوا  رُوا..وَتَذَكَّ وَحَذِّ وَانْتَبهُِوا..وَاحْذَرُوا  تَنبََّهُوا 
الأوَْطَانِ  عَلَى  ظَاهِرٌ  وَأَثَرهَا  وَالقُلُوب،  الأبَْــدَانِ  عَلَى  خَطَرٌ  نُوب  وَالذُّ المَعَاصِيَ 

مِ الغُيُوب ۵. عُوب، وَهِيَ سَبَبٌ لسَِخَطِ عَلَّ وَالشُّ

كَمْ جَلَبَتْ منِْ مَصَائبِ..وَحَلَّتْ بهَِا منِْ مَتَاعِب؟!

كَمْ زَالَتْ بهَِا منِْ نعَِم..وَحَصَلَتْ بهَِا منِْ نقَِم؟!

العَاصِي:)  ڦ  شُؤُونُ  رُ  تَتَعَسَّ وَباِلمَعَاصِي  الفِتَن،  وَتَتَدَاعَى  المِحَن،  تَتَوَالَى  بهَِا 
ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ( ]ڑ ک].

ةِ فيِ مَعْصِيَةِ الله،قال عزّ من قائل:  لَّ ةُ كُلُّ الذِّ لَّ ةِ فيِ طَاعَةِ الله، وَالذِّ ةُ كُلُّ العِزَّ فَالعِزَّ
)ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې( ]ڑ ے:0]].

ڑ   [ ثم(  ثج  تي  تى  تم  تخ  تح  تج  )بي  تَعَالَى:  الله  قَــالَ  وَ 
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ې].

البغَِال،  بهِِمْ  طَقْطَقَتْ  وَإنِْ  العُصَاة(  )أَيْ  $:»إنَِّهُمْ  البَصْرِيُّ  الحَسَنُ  قَالَ 
وَهَمْلَجَتْ بهِِمْ البَرَاذِين فَإنَِّ ذُلَّ المَعْصِيَةِ لَ تُفَارِقُ قُلُوبَهُمْ؛ أَبَى الله إلَِّ أَنْ يُذِلَّ مَنْ 

عَصَاه«]]]. 

وَانِي فِي الله:
ْ
إِخ

النَّظَر  وَالكَبَائرِ(  غَائرِ  )الصَّ المَعَاصِي  ارْتكَِابِ  لِجْتنِاَبِ  وَاجِر  الزَّ أَعْظَمِ  منِْ  إنَِّ 
، وَفَسَادُ  أَيْ، وَخَفَاءُ الحَقِّ ةُ التَّوْفيِق، وَفَسَادُ الرَّ يِّئَة؛ فَمِنهَْا:»قلَِّ فيِ مَآلَتهَِا وَآثَارِهَا السَّ
وَبَيْنَ  العَبْدِ  بَيْنَ  وَالوَحْشَةُ  وَنُفْرَةُ الخَلْق،  كْر، وَإضَِاعَةُ الوَقْت،  القَلْبِ، وَخُمُولُ الذِّ
زْقِ وَالعُمْرِ، وَحِرْمَانُ  عَاء، وَقَسْوَةُ القَلْبِ، وَمَحْقُ البَرَكَةِ فيِ الرِّ رَبِّهِ، وَمَنعُْ إجَِابَةِ الدُّ
ذِينَ  الَّ وءِ  السُّ بقُِرَنَاءِ  وَالبْتلَِءُ  دْرِ،  الصَّ وَضَيْقُ   ، العَدَوِّ وَإهَِانَةُ   ، لِّ الذُّ وَلبَِاسُ  العِلْمِ، 

، وَضَنكَُ المَعِيشَةِ«]]].  يُفْسِدُونَ القَلْبَ وَيُضَيِّعُونَ الوَقْتَ، وَطُولُ الهَمِّ وَالغَمِّ

بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  )ی  تَعَالَى:  الله  قَالَ 
بى بي تج تح تخ( ]ڑ ھ].

مُهَاجِرِينَ 
ْ
رَ ال

َ
وَالنَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ بَعْضَ الآثَار لبَِعْضِ المَعَاصِي فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: »يَا مَعْش

ى  طُّ حَتَّ
َ
وْمٍ ق

َ
 فِي ق

ُ
ة

َ
احِش

َ
ف

ْ
هَرِ ال

ْ
ظ

َ
مْ ت

َ
: ل نَّ

ُ
وه

ُ
رِك

ْ
د

ُ
 ت

ْ
ن

َ
هِ أ

َّ
 بِالل

ُ
عُوذ

َ
ا ابْتُلِيتُمْ بِهِنَّ وَأ

َ
مْسٌ إِذ

َ
خ

ذِينَ 
َّ
فِهِمُ ال

َ
سْلا

َ
 فِي أ

ْ
ت

َ
نْ مَض

ُ
ك

َ
مْ ت

َ
تِي ل

َّ
 ال

ُ
وْجَاع

َ
 وَالأ

ُ
اعُون ا فِيهِمُ الطَّ

َ
ش

َ
 ف

َّ
يُعْلِنُوا بِهَا إِلا

وَجَوْرِ  ةِ 
َ
ون

ُ
مَؤ

ْ
ال ةِ 

َّ
وَشِد نِين  بِالسِّ وا 

ُ
خِذ

ُ
أ  

َّ
إِلا  

َ
مِيزَان

ْ
وَال يَالَ 

ْ
مِك

ْ
ال صُوا 

ُ
يَنْق مْ 

َ
وَل وْا، 

َ
مَض

]]] »الجَوَابُ الكَافيِ« )ص8](.
]]] »الفَوَائدُِ« )ص]](.
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بَهَائِمُ 
ْ
 ال

َ
وْلا

َ
مَاءِ وَل طْرَ مِنَ السَّ

َ
ق

ْ
 مُنِعُوا ال

َّ
مْوَالِهِمْ إِلا

َ
 أ

َ
اة

َ
ك

َ
مْ يَمْنَعُوا ز

َ
يْهِمْ، وَل

َ
طَانِ عَل

ْ
ل السُّ

يْرِهِمْ 
َ
ا مِنْ غ

ً
وّ

ُ
يْهِمْ عَد

َ
هُ عَل

َّ
طَ الل

َّ
 سَل

َّ
 رَسُولِهِ إِلا

َ
هِ وَعَهْد

َّ
 الل

َ
وا عَهْد

ُ
ض

ُ
مْ يَنْق

َ
مْ يُمْطَرُوا، وَل

َ
ل

هُ 
َّ
زَلَ الل

ْ
ن
َ
ا أ رُوا مِمَّ يَّ

َ
هِ وَيَتَخ

َّ
تُهُمْ بِكِتَابِ الل ئِمَّ

َ
مْ أ

ُ
حْك

َ
مْ ت

َ
يْدِيهِمْ، وَمَا ل

َ
وا بَعْضَ مَا فِي أ

ُ
ذ

َ
خ

َ
أ
َ
ف

سَهُمْ بَيْنَهُمْ«]]]. 
ْ
هُ بَأ

َّ
 جَعَلَ الل

َّ
إِلا

دَ مَعْصِيَةٍ تَرْجِعُ  فَهَذَا كَلَمٌ وَاضِحٌ بَيِّنٌ منِْ نَبيِِّناَ صلى الله عليه وسلم أَنَّ مَعْصِيَةَ الله ۵ لَيْسَتْ مُجَرَّ
ةٌ عَلَى الفَرْدِ وَالمُجْتَمَعِ وَالعِيَّاذُ باِلله. عَلَى الفَرْدِ فَحَسْب؛ بَلْ آثَارُهَا مُتَعَدِيَّ

عَلَى  عِيفُ  الضَّ العَبْدُ  ءَ  يَتَجَرَّ أَنْ  المَعْصِيَةِ  طَرِيقِ  فيِ  المَرَاحِلِ  أَخْطَرِ  منِْ  وَإنَِّ 
ةَ مَعَ ظُهُورِ  يِّئَات ..يَسْتُرُهُ رَبُّهُ فَيَأْبَى إلَِّ فَضْحَ نَفْسِهِ؛ خَاصَّ المُجَاهَرَةِ باِلمَعَاصِي وَالسَّ
يَرْتَكبُِ  وَهُوَ  نَفْسَهُ  رُ  ..فَيُصَوِّ الجْتمَِاعِي(  التَّوَاصُلِ  )بمَِوَاقعِِ  ى  تُسَمَّ تيِ  الَّ المَوَاقعِِ 
فيِ  ـ   زَعَم  ـ  وَالمُعْجَبَات  المُعْجَبيِنَ  بَيْنَ  وَاسِعٍ  نطَِاقٍ  عَلَى  يَنشُْرُهَا  ثُمَّ  المَعْصِيَة 

)الفَايْسْبُوك، أَوْ التوِيتَر..( ليَِرَاهُ الآلَف، وَالله المُسْتَعَان.

 
َّ
إِلا  

ٌ
اة

َ
مُعَاف تِي  مَّ

ُ
أ لُّ 

ُ
»ك يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلم  اللهِ  رَسُولَ  سَمِعْتُ  قَالَ:  ڤ  هُرَيْرَةَ  أَبيِ  عَنْ 

ولُ: 
ُ
يَق

َ
هُ ف  رَبُّ

ُ
 سَتَرَه

ْ
د

َ
مَّ يُصْبِحُ ق

ُ
 ث

ً
يْلِ عَمَلا

َّ
 بِالل

ُ
عَبْد

ْ
 يَعْمَلَ ال

ْ
ن

َ
 مِنَ الِإجْهَارِ أ

َّ
مُجَاهِرِينَ وَإِن

ْ
ال

هُ وَيُصْبِحُ   رَبُّ
ُ
 يَسْتُرُه

ُ
يَبِيت

َ
هُ ف  رَبُّ

ُ
 يَسْتُرُه

َ
 بَات

ْ
د

َ
ا، وَق

َ
ذ

َ
ا وَك

َ
ذ

َ
 ك

َ
بَارِحَة

ْ
 ال

ُ
ت

ْ
 عَمِل

ْ
د

َ
 ق

ُ
ن

َ
لا

ُ
يَا ف

هِ عَنْهُ«]]]. 
َّ
شِفُ سِتْرَ الل

ْ
يَك

قَالَ أَهْلُ العِلْمِ غَفَرَ الله لَهُمْ:» فَيَكُونُ إهِْلَكُ الجَمِيعِ عِندَْ ظُهُورِ المُنكَْرِ وَالِإعْلَنِ 

حَهُ الَألْبَانيِ فيِ »صَحِيح الجَامعِ« )7978(. ]]] رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه )9]40(، وَصَحَّ
.)[990( P َو ،)6069( K [[[
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باِلمَعَاصِي«]]]. 

يَقُولُ الِإمَامُ ابْنُ القَيِّمِ $:»وَمنِْ تَأْثيِرِ مَعِاصِي الله فيِ الأرَْضِ مَا يَحِلُّ بهَِا مَنَ 
لَزِلِ وَمَحْقِ بَرَكَتهَِا«]]].  الخَسْفِ وَالزَّ

فَتَحْدُثُ  سِ  باِلتَنفَُّ الأحَْيَانِ  ]بَعْضِ[  فيِ  لَهَا  سُبْحَانَهُ  الله  أَيْضًا $:»يَأْذَنُ  وَقَالَ 
لَزِلُ العِظَامُ، فَيَحْدُثُ منِْ ذَلكَِ لعِِبَادِهِ الخَوْف وَالخَشْيَة وَالِإنَابَة وَالِإقْلَع  فيِهَا الزَّ
لَفِ وَقَدْ زُلْزِلَتْ الأرَْضُ: إنَِّ  ع إلَِيْهِ وَالنَّدَم، كَمَا قَالَ بَعْضُ السَّ عَنْ مَعَاصِيهِ وَالتَّضَرُّ
وَوَعَظَهُمْ  فَخَطَبَهُمْ  المَدِينةَُ  زُلْزِلَتْ  وَقَدْ  الخَطَّابِ  بْنُ  عُمَرُ  وَقَالَ  يَسْتَعْتبُِكُمْ،  رَبَّكُمْ 

وَقَالَ: لَئنِْ عَادَتْ لَ أُسَاكنِكُُمْ فيِهَا«]]].

امٍ قَلَئلَِ كُنَّا مَعَ حَدَثٍ عَظيِم وَوَاقعَِةٍ جَسِيمَة إنَِّهُ )زِلْزَال(  وَانِي فِي الله: قَبْلَ أَيَّ
ْ
إِخ

تْ الأفَْئدَِةُ قَبْلَ اليَابسَِة: )ڑ  تْ القُلُوبُ قَبْلَ الأرَْضِ، وَاهْتَزَّ ضَرَبَ مَنطْقَِتَناَ وَارْتَجَّ
ڑ ک ک ک ک(   ] ڑ ھ:0]].

ار، رَأَيْناَهَا رَأْيَ العَيْن،  لَمَسْناَ وَشَعَرْنَا بقُِدْرَةِ العَزِيزِ الجَبَّار، وَعَظَمَةِ الوَاحِدِ القَهَّ
قَدْ  الفُؤَادَ  فَإنَِّ  وَتَتَوَقَّف،  تَسْكُنَ  أَنْ  وَيَتَمَنَّى  لُ  يُؤَمِّ وَالكُلُّ  العَيْن،  لذَِلكَِ  وَدَمَعَتْ 

ارْتَجَف.

لْزَال..كُلُّ وَاحِدٍ منَِّا يَكُونُ عَلَى حَال.. وَلَكنِْ هَلْ كَانَ الوَاحِدُ  عِندَْمَا يَضْرِبُ الزِّ
هُ أَنْ تُقْبَضَ رُوحُهُ عَلَى تلِْكَ الحَال؟! منَِّا يَسُرُّ

]]] »شَرْحُ صَحِيحِ البُخَارِي« )0]/]5(.
]]] »الجَوَابُ الكَافيِ« )ص]4(.

عَادَة« )]/]]](. ]]] »مفِْتَاحُ دَارِ السَّ
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مَنْ  يْطَان..بَيْنَ  كَانَ فيِ طَاعَةِ الشَّ وَمَنْ  حْمَن،  الرَّ كَانَ عَلَى طَاعَةِ  مَنْ  بَيْنَ  فَشَتَّانَ 
اقطَِة، وَالأغُْنيَِاتِ المَاجِنةَ، وَبَيْنَ مَنْ كَانَ  كَانَ أَمَامَ المُسَلْسَلَتِ الهَابطَِة وَالأفَْلَمِ السَّ
ذُ باِلطَّاعَات برَِكَعَات وَسَجَدَات وَكَلمَِات نَافعَِات..أَبَى أَنْ يَخْتمَِ يَوْمَهُ وَلَيْلَتَهُ إلَِّ  يَتَلَذَّ

برِِضَا رَبِّ البَرِيَّات ۵.

عِبَادَ الله: وَإنِْ تَعْجَب وَحُقَّ لَكَ أَنْ تَعْجَب منِْ أُنَاسٍ: زُلْزِلَتْ الأرَْضُ منِْ تَحْتِ 
حُوا، وَمَا تَابُوا وَلَ آبُوا؛ بَلْ بَقُوا  أَقْدَامهِِمْ فَمَا غَيَّرُوا وَلَ تَغَيَّرُوا، مَا انْتَصَحُوا وَمَا صَحَّ

عَلَى مَعَاصِيهِمْ، وَالله المُسْتَعَان.

كَار لتَِصْحِيحِ  إنَِّ هَذِهِ الآيَاتِ الكَوْنيَِّة عَلَى اخْتلَِفهَِا تَسْتَوْجِبُ منَِّا وَقْفَةَ اعْتبَِار وَادِّ
ٹ  ٿ  ٿ  )ٿ  تَعَالَى:  الله  قَالَ  ار،  الغَفَّ العَزِيزِ  مَرْضَاةِ  طَرِيقِ  فيِ  المَسَار 

ٹ ٹ( ]ڑ ڱ].
هُمْ يَعْتَبرُِون، أَوْ  فُ النَّاسَ بمَِا شَاءَ منِْ آيَةٍ لَعَلَّ عَنْ قَتَادَة $ أَنَّهُ قَالَ: »إنَِّ الله يُخَوِّ
هَا  رُون، أَوْ يَرْجِعُون، ذُكرَِ لَناَ أَنَّ الكُوفَةَ رَجَفَتْ عَلَى عَهْدِ ابْنِ مَسْعُود، فَقَالَ: يَا أَيُّ يَذَكَّ

النَّاسُ إنَِّ رَبَّكُمْ يَسْتَعْتبُِكُمْ فَأَعْتبُِوه«]]].

لْ فيِ بَعْضِهَا: رُوس.. وَنَسْتَثْمِرَهَا فيِ تَزْكيَِةِ النَّفُوس؛ وَلْنتََأَمَّ عَلَيْناَ أَنْ نَسْتَحْضِر الدُّ

تيِ تُدْهِشُ  هَا، وَالبحَِارُ مَعَ اتِّسَاعِهَا الَّ عَالى: فَهَذِهِ الجِبَالُ مَعَ عُلُوِّ
َ
رَة الله ت

ْ
د

ُ
1/ق

وَتَغْييِرِ  زَحْزَحَتهَِا  عَلَى  قَادِرٌ  وَأَوْجَدَهَا  خَلَقَهَا  ذِي  الَّ وَتُحَيِّرُ الأفَْكَار؛ وَلَكنَِّ  العُقُولَ 
مَكَانهَِا ﴿ ک گ گ گ گ ڳ( ] ڑ ک]، فَهُوَ سُبْحَانَهُ»حَكيِمٌ عَليِمٌ، 
وَاسْتَكَانَتْ  لرُِبُوبيَِّتهِِ،  دَانَتْ  قَدْ  الأشَْيَاء  بَلْ  شَيْء،  عَلَيْهِ  يَمْتَنعُِ  وَلَ  شَيْء،  يُعْجِزُهُ  لَ 

]]] »جَامعُِ البَيَان« )7]/478(.
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لعَِظَمَتهِِ، وَخَضَعَتْ لجَِبَرُوتهِ«]]].

فَهُوَ سُبْحَانَهُ »كَاملُِ القُدْرَةِ: فَبقُِدْرَتهِِ أَوْجَدَ المَوْجُودَات، وَبقُِدْرَتهِِ دَبَّرَهَا، وَبقُِدْرَتهِِ 
اهَا وَأَحْكَمَهَا، وَبقُِدْرَتهِِ يُحْييِ وَيُمِيت..وَلَ يُعْجِزُهُ أَحَدٌ منِْ خَلْقِهِ وَلَ يَفُوتُهُ؛ بَلْ  سَوَّ

ذِي سَلمَِتْ قُدْرَتُهُ منَِ اللُّغُوبِ وَالتَّعَبِ وَالِإعْيَاءِ وَالعَجْزِ  هُوَ فيِ قَبْضَتهِِ أَيْنَ كَان، الَّ
ا يُرِيد، وَلكَِمَالِ قُدْرَتهِِ كُلّ شَيْءٍ طوْع أَمْرِه وَتَحْتَ تَدْبيِرِهِ، فَمَا شَاءَ كَان وَمَا لَمْ  عَمَّ

يَشَأْ لَمْ يَكُنْ«]]].

تم  تخ  تح  تج  )بي  تَعَالَى:  الله  ــوْلَ  قَ ــرْ  وَتَــدَبَّ مَعِي  لْ  تَأَمَّ الغَاليِ  أَخِــي 
تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم( ]ڑ ھ].

أَيْ »مَا خَلْقُ جَمِيعِ النَّاسِ وَبَعْثُهُمْ يَوْمَ المَعَاد باِلنِّسْبَةِ إلَِى قُدْرَتهِِ إلَِّ كَنسِْبَةِ خَلْقِ 
نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، الجَمِيعُ هَيِّنٌ عَلَيْهِ وَ)ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 

ئۈ( ]ڑ ۓ[، )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ( ]ڑ ۉ] أَيْ: 
رِهِ وَتَوَكّدِهِ .. يْء لَ يَحْتَاج إلَِى تَكَرُّ ةً وَاحِدَةً، فَيَكُونُ ذَلكَِ الشَّ يْءِ إلَِّ مَرَّ لَ يَأْمُرُ باِلشَّ

بأَِفْعَالهِِمْ  بَصِيرٌ  لِأقَْوَالهِِمْ  سَمِيعٌ  هُوَ  كَمَا  أَيْ:  جح(  ثي  ثى  )ثم  وَقَوْلُهُ: 
نَفْسٍ  عَلَى  كَقُدْرَتهِِ  عَلَيْهِمْ  قُدْرَتُهُ  كَذَلكَِ  وَاحِدَةٍ؛  نَفْسٍ  إلَِى  باِلنِّسْبَةِ  وَبَصَرِهِ  كَسَمْعِهِ 

وَاحِدَةٍ..«]]].

لْزَال أَكْثَر منِْ ذَلكِ )وَالله  مُهُ  بِهِمْ: لَوْ طَالَ أَوْ دَامَ الزِّ
ْ
طْفُ الله بِعِبَادِهِ وَحِل

ُ
2/ ل

حْمَن« )ص79(. ]]] »تَيْسِيرُ الكَرِيمِ الرَّ
]]] »فقِْهُ أَسْمَاءِ الله الحُسْنىَ«  )ص45](.

]]] »تَفْسِيرُ القُرْآن العَظيِم« )49/6](.
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قَادِرٌ عَلَى ذَلكِ( لَجَاءَ عَلَى القُرَى فَهَدَمَهَا، وَالمُدُن فَحَطَّمَهَا )ڻ ڻ ڻ ڻ 
ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ( ]ڑ ڱ].

يَرَى  وَمَعَاصِيهِمْ،  ذُنُوبهِِمْ  عَلَى  بعُِقُوبَتهِِمْ  عِبَادِهِ  عَلَى  يَعْجَلُ  »لَ  سُبْحَانُهُ  فَهُوَ   
وَلَ  لُ  وَيُؤَجِّ وَيُنظْرُِ  رُ  فَيُؤَخِّ عَلَيْهِمْ؛  يَحْلُمُ  وَهُوَ  وَيَعْصُونَه،  بهِِ  يَكْفُرُونَ  وَهُمْ  عِبَادَهُ 
عَنْ  فَيَحْلُمُ  تهِِمْ،  وَزَلَّ ذُنُوبهِِمْ  وَكَثْرَةِ  مَعَاصِيهِمْ  مَعَ  عَلَيْهِمْ  النِّعَمَ  وَيُوَاليِ  لُ،  يُعَجِّ
يُنيِبُوا  باِلعُقُوبَةِ كَيْ  يُعَاجِلُهُمْ  يَتُوبُوا، وَلَ  وَيُمْهِلُهُمْ كَيْ  مُقَابَلَةِ العَاصِين بعِِصْيَانهِِمْ، 

وَيَرْجِعُوا«]]].

ة:  لَقَدْ قَصَّ عَلَيْناَ القُرْآنُ الكَرِيم فيِ العَدِيدِ منَِ المَوَاضِعِ  َ
ابِق مَمِ السَّ

ُ
 الأ

ُ
ك

َ
لا

َ
3/ ه

بُوا  ا َكَذَّ ابقِِينَ وَحَالَ الأمَُمِ الغَابرِِين وَمَا أَصَابَهَا منَِ العَذَابِ الألَيِم لَمَّ خَبَرَ القَوْمِ السَّ
سُل الكرَِام ۏ،  قَالَ شَيْخُ الِإسْلَم ابْنُ تَيْمِيَّةَ $:»منِْ حِكْمَةِ ذَلكَِ تَخْوِيفُ  الرُّ
لَزِلِ وَالْجَدْبِ  دِيدَةِ وَالزَّ يَاحِ الشَّ الْعِبَادِ؛ كَمَا يَكُونُ تَخْوِيفُهُمْ فيِ سَائرِِ الْآيَاتِ: كَالرِّ
بَ الُله أُمَمًا  تيِ قَدْ تَكُونُ عَذَابًا كَمَا عَذَّ وَالْأمَْطَارِ الْمُتَوَاترَِةِ وَنَحْوِ ذَلكَِ منِْ الْأسَْبَابِ الَّ

يْحَةِ وَالطُّوفَانِ..«]]]. يحِ وَالصَّ باِلرِّ

قَالَ الله تَعَالَى: )ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ( ]ڑک].  

ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  )ٺ  سُبْحَانَه:  ــالَ  وَقَ

]]] »فقِْهُ أَسْمَاءِ الله الحُسْنىَ« )ص45](.
]]] »مَجْمُوعُ الفَتَاوَى« )5]/69](.
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ڑ   [ ڄ(  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
ہ:40].

الله»فَاللُّوطيَِّةُ  أَهْلَكَهَا  تيِ  الَّ الأمَُم  هَؤُلَءِ  ميِرَاثِ  منِْ  هِيَ  يِّئَات  وَالسَّ وَالمَعَاصِي 

ائدِِ وَدَفْعُهُ باِلنَّاقصِِ ميِرَاثٌ عَنْ قَوْمِ شُعَيْبٍ،  ميِرَاثٌ عَنْ قَوْمِ لُوط، وَأَخْذُ الحَقِّ باِلزَّ
وَالتَّجَبُّرُ  وَالتَّكَبُّرُ  فرِْعَونَ،  وَقَوْمِ  فرِْعَوْنَ  عَنْ  ميِرَاثٌ  وَالفَسَادُ  الأرَْضِ  فيِ  وَالعُلُوُّ 

ميِرَاثٌ عَنْ قَوْمِ هُودٍ، فَالعَاصِي لَبسٌِ ثيَِابَ بَعْضِ هَذِهِ الأمَُمِ وَهُمْ أَعْدَاءُ الله«]]].

تيِ تَقَعُ تَدُلُّ عَلَى قُرْبِ  رَى: وَهَذِهِ العَلَمَاتُ الَّ
ْ
غ اعَةِ الصُّ مَاتِ السَّ

َ
4/ مِنْ عَلا

بْطِ،)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  اعَةِ منِْ غَيْرِ تَحْدِيدِ زَمَنهَِا باِلضَّ وُقُوعِ السَّ
پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ(  ]ڑ ھ] .

رَقْدَتهِِمْ  عَنْ  النَّاسِ  تَنبْيِهُ  عَلَيْهَا  النَّاسِ  وَدَلَلَةِ  الأشَْرَاط  تَقْدِيمِ  فيِ  »وَالحِكْمَةُ   
وَحَثِّهِمْ عَلَى الحْتيَِاطِ لِأنَْفُسِهِمْ باِلتَّوْبَةِ وَالِإنَابَةِ كَيْلَ يُعَافَصُوا باِلحَوْلِ بَيْنهَُمْ وَبَيْنَ 
اعَةِ قَدْ نَظَرُوا  تَدَارُكِ الفَوَارِط منِهُْمْ، فَيَنبَْغِي للِنَّاسِ أَنْ يَكُونُوا بَعْدَ ظُهُورِ أَشْرَاطِ السَّ

اعَةِ المَوْعُودِ بهَِا«]]].  وا للِْسَّ نْيَا، وَاسْتَعَدُّ لِأنَْفُسِهِمْ، وَانْفَطَمُوا عَنْ الدُّ

رَ 
ُ
ث

ْ
ك

َ
مُ، وَت

ْ
عِل

ْ
بَضَ ال

ْ
ى يُق  حَتَّ

ُ
اعَة ومُ السَّ

ُ
ق

َ
 ت

َ
عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ڤ قَال:َ قَالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم:»لا

رَ 
ُ
ث

ْ
ى يَك تْلُ - حَتَّ

َ
ق

ْ
تْلُ ال

َ
ق

ْ
وَ ال

ْ
هَرْجُ - وَه

ْ
رَ ال

ُ
ث

ْ
فِتَنُ، وَيَك

ْ
هَرَ ال

ْ
ظ

َ
، وَت

ُ
مَان ارَبَ الزَّ

َ
زِلُ، وَيَتَق

َ
لا الزَّ

يَفِيضُ«]]]. 
َ
مَالُ ف

ْ
مُ ال

ُ
فِيك

]]] »الجَوَابُ الكَافيِ« )ص7](.
]]] »التَّذْكرَِة« )]/7]]](.
.)[0[6( K [[[
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لَزِلِ  ذَكَرَ الِإمَامُ البُخَارِيُّ $ هَذَا الحَدِيثَ تَحْتَ تَبْوِيب: )بَاب مَا قيِلَ فيِ الزَّ
وَالآيَات(.

هَذَا  فيِ  البُخَارِي  مَقْصُودُ  فَهُوَ  لَزِلِ،  الزَّ كَثْرَةُ  ا  $:»أَمَّ رَجَب  ابنُِ  الِإمَامُ  قَالَ 

البَابِ منَِ الحَدِيثِ.

كُهَا،  لَزِلِ المَحْسُوسَة، وَهِيَ ارْتجَِافُ الأرَْضِ وَتَحَرُّ وَالظَّاهِرُ: أَنَّهُ حَمَلَهُ عَلَى الزَّ
ةِ، وَهِيَ كَثْرَةُ الفِتَنِ المُزْعِجَةِ المُوجِبَةِ لِرْتجَِافِ  لَزِلِ المَعْنوَِيَّ وَيُمْكنُِ حَمْلُهُ عَلَى الزَّ

لُ أَظْهَر؛ لِأنََّ هَذَا يُغْنيِ عَنهُْ ذِكْرُ ظُهُورِ الفِتَنِ«]]]. القُلُوبِ، وَالأوََّ

البلَِدِ  منَِ  كَثيِرٍ  فيِ  وَقَعَ  قَدْ  لَزِلُ[  ــزَّ ال ]وَتَكْثُرَ   «:$ حَجَر  ابْنُ  الِإمَــامُ  وَقَالَ 
ذِي يَظْهَرُ أَنَّ المُرَادَ بكَِثْرَتهَِا  لَزِلِ، وَلَكنَِّ الَّ رْقيَِّةِ وَالغَرْبيَِّةِ كَثيِرٌ منَِ الزَّ مَاليَِّةِ وَالشَّ الشَّ

شُمُولُهَا وَدَوَامُهَا«]]].

ذِي يَكُونُ يَوْمَ القِيَامَة، قَالَ الله تَعَالَى:  لْزَالُ الأعَْظَم الَّ بْرَى: الزِّ
ُ

 الك
ُ
5/ القِيَامَة

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ( ] ڑ ڻ].
بَلْ أَنْزَلَ الله سُورَةً كَاملَِةً باِسْمِ ﴿ڑ تي﴾، قَالَ الله تَعَالَى:  )ٹ ڤ ڤ 
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 
چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

]]] »فَتْحُ البَارِي« )6/]]](.
]]] »فَتْحُ البَارِي«»]]/87«.
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ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ(. 

مَوْعِظَةٌ:

ور، لَبُدَّ أَنْ تَخْرُجَ  »يَا مَنْ عَلَيْهِ مَناَزِلُ المَوْتِ تَدُور، وَهُوَ مُسْتَأْنسُِ باِلمَناَزِلِ وَالدُّ
مَاءُ تَتَغَيَّرُ  ور وَالسَّ رْتَ النَّفْخَ فيِ الصُّ منَِ القُصُور عَلَى التَّوَانيِ وَالقُصُور...لَوْ تَصَوَّ
رَاطُ مَمْدُودٌ وَلَبُدَّ منِْ عُبُور، وَأَنْتَ مُتَحَيِّرٌ فيِ  وَتَمُور، وَالنُّجُومُ تَنكَْدِرُ وَتَغُور، وَالصِّ
هُور، وَتَرَى مَا فَعَلْتَهُ  امِ وَالشُّ الأمُُور، تَبْكيِ عَلَى خِلَفِ المَأْمُور، سَتُحَاسَبُ عَلَى الأيََّ
يْتَ  رُور إذَِا وُفَّ رُور عَلَى تلِْكَ الشُّ بَعْدَ السُّ يْجُور، سَتَحْزَن  منِْ فُجُور فيِ النَّهَارِ وَالدَّ
ور، تُصَلِّي  الأجُُور، وَبَانَ المُوَاصَلُ منَِ المَهْجُور، وَنَجَا المُخْلصُِون دُونَ أَهْلِ الزُّ

وْمُ باِلغِيبَةِ مَغْمُور..«]]]. وَلَكنِْ بلَِ حُضُور، وَتَصُومُ وَالصَّ

 نَصِيحَةٌ:

لَزِلِ وَغَيْرِهَا منَِ الآيَات  مَةُ عَبْدُ العَزِيز بن بَاز $:»فَالوَاجِبُ عِندَْ الزَّ قَالَ العَلَّ
رَاعَةُ  دِيدَة وَالفَيَاضَانَات، البدَِار باِلتَّوْبَةِ إلَِى الله سُبْحَانَهُ، وَالضَّ يَاح الشَّ وَالكُسُوف وَالرِّ
إلَِيْهِ وَسُؤَالُهُ العَافيَِة، وَالِإكْثَارُ منِْ ذِكْرِهِ وَاسْتغِْفَارُهُ، كَمَا قَالَ صلى الله عليه وسلم عِندَْ الكُسُوفِ: »فَإذَِا 
رَأَيْتُمْ شَيْئًا منِْ ذَلكَِ فَافْزَعُوا إلَِى ذِكْرِهِ وَدُعَائهِِ وَاسْتغِْفَارِهِ«، وَيُسْتَحَبُّ أَيْضًا رَحْمَةُ 
احِمُونَ  دَقَةِ عَلَيْهِمْ لقَِوْلِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم: »ارْحَمُوا تُرْحَمُوا«،»الرَّ الفُقَرَاءِ وَالمَسَاكيِنِ وَالصَّ
صلى الله عليه وسلم:  مَاءِ«،وَقَوْلهِِ  السَّ فيِ  مَنْ  يَرْحَمْكُمْ  الأرَْضِ  فيِ  مَنْ  ارْحَمُوا  حْمَنُ  الرَّ يَرْحَمُهُمُ 

»مَنْ لَ يَرْحَمُ لَ يُرْحَمُ«.

لْزَلَة:   وَرُوِيَ عَنْ عُمَر بْنِ عَبْدِ العَزِيز $ أَنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ إلَِى أُمَرَائهِِ عِندَْ وُجُودِ الزَّ

]]] »التَّبْصِرَة« )ص68](.
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قُوا«]]]. أَنْ يَتَصَدَّ

دٍ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِين. وَصَلَّى الله  وَسَلَّم عَلَى نَبيِِّناَ مُحَمَّ

❒❒❒❒❒❒❒

]]] »مَجْمُوعُ فَتَاوِيه«)50/9](.



أَسْبَاب 
رَفْعِ عُقُوبَةِ الذُّنُوبِ
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¢
وَأَشْكُرُهُ  سُبْحَانَهُ  أَحْمَدُهُ  العِقَاب،  شَدِيدِ  التَّوْبِ  وَقَابلِِ  نْبِ  الذَّ غَافرِِ  لله  الحَمْدُ 
لْتُ وَإلَِيْهِ مَتَاب، وَأَشْهَدُ أَنْ لَ إلَِه إلَِّ الله  وَأَسْأَلُهُ المَزِيدَ منَِ فَضْلهِِ وَكَرَمهِ، عَلَيْهِ تَوَكَّ
دًا عَبْدُه وَرَسُولُه المُخْتَارُ منِْ أَشْرَفِ الأنَْسَاب،  وَحْدَهُ لَ شَرِيكَ لَه، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ
مَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى الآلِ وَالأصَْحَاب، وَالتَّابعِِينَ وَمَنْ تَبعَِهُمْ بإِحِْسَانٍ  صَلَّى الله وَسَلَّ

إلَِى يَوْمِ المَآب.

ا بَعْدُ:  أَمَّ

إخِْوَانيِ فيِ الله.. إنِِّي أُحِبُّكُمْ فيِ الله.

لَهُ منِْ قَارِبِ النَّجَاة فيِ ظلِِّ تَلَطُم  يَعِيشُ فيِ هَذِهِ الحَيَاة لَبُدَّ  إنَِّ المُسْلمَِ وَهُوَ 
ار:  أَمْوَاجِ الفِتَن وَهُبُوب رِيَاحِ المِحَن، وَلَ يَكُون هَذا إلَِّ باِلفِرَار إلِى الله الوَاحِد القَهَّ

) ئى ئي بج (   ]ڑ ۅ:50].
نْيا الأمََان وَالسْتقِْرَار، وَفيِ الآخِرَةِ بإِذِْنِ  فَيَجْنيِ العَبْدُ بذَِلكِ ثَمَرَاتٍ طَيِّبَة: فيِ الدُّ

الله: )ې ى ى ئا ئا(   ]ڑک:5]].

إذَِا  مَات  المُحَرَّ فيِ  وَوَقَعَ  هَوَات،  الشَّ بحَِار  فيِ  غَرِقَ  ن  ممَِّ إخِْوَاننِاَ  بَعْضَ  لَكنَِّ   
رَ قَالَ: )جَهَنَّمَ لمَِنْ انْدَارَتْ( = ) لمَِنْ خُلقَِتْ( بمَِعْنىَ يَجْزِمُ أَنَّهُ منِْ أَهْلِ  نُصِحَ  وَذُكِّ

النَّارِ..

منَِ  دِين..  المُوَحِّ منَِ  فَأَنْتَ  تَقُول(  )كَمَا  لَك  تُخْلَق  لَمْ  إنَِّهَا  الحَبيِب  أَخِي  كَلَّ 
المُسْلمِِين.. إنَِّهَا مَآلُ الكَافرِِين وَالمُشْرِكيِن وَالمُناَفقِِين...
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احِمِين،  فَالْتَحِق بقَِوَافلِ العَائدِِين التَّائبِيِن المُسْتَغْفِرِين، و أَحْسِن الظَنَّ بأَِرْحَمِ الرَّ
لتَِكُونَ منِْ أَهْل جَنَّات رَبِّ العَالَمِين..

أَنَّ رَحْمَةَ  وَأَبَدًا  دَائمًِا  ر  بَرِّ الأمََان..إلَِى حَيَاةِ السْتقَِامَة وَالِإيمَان..وَتَذَكَّ هَيَّا إلَِى 

الله وَاسِعَة، قَالَ ۵: )ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ(   ]ڑ گ:56]].

تْ نُصُوصُ  فَبَيْنَ يَدَيْك أَسْبَابٌ ذَكَرَهَا شَيْخُ الِإسْلَمِ ابْنُ تَيْمِيَّة $ قَالَ عَنهَْا:» دَلَّ
نُوبِ تَزُولُ عَنْ الْعَبْدِ بنِحَْوِ عَشَرَةِ أَسْبَابٍ «]]].  نَّةِ: عَلَى أَنَّ عُقُوبَةَ الذُّ الْكتَِابِ وَالسُّ

نُوبُ لَ تُوجِبُ دُخُولَ النَّارِ مُطْلَقًا إلَّ إذَا  رَ أَنَّ لَهُمْ ذُنُوبًا فَالذُّ وَقَالَ أَيْضًا:» وَإنِْ قُدِّ
انْتَفَتْ الْأسَْبَابُ الْمَانعَِةُ منِْ ذَلكَِ وَهِيَ عَشْرَةٌ«]]].

الجَهْمِيَّة  عَلَى  المُرْسَلَة  »الصَوَاعِق  فيِ   $ القَيِّم  ابنُ  الِإمَامُ  كَذَلكَِ  وَذَكَرَها  ـ 
وَالمُعَطِّلَة« )]/]69(.

ـ وَالعَلَّمَةُ ابْنُ أَبيِ العِزِّ الحَنفَِي $ فيِ »شَرْحِهِ للِْطَّحَاوِيَّة« )ص]6](.

تَفْسِير  فيِ  حْمَن  الرَّ الكَرِيم  »تَيْسِير  فيِ   $ عْدِي  السَّ حْمَن  الرَّ عَبْدُ  مَةُ  وَالعَلَّ ـ 
كَلَم المَنَّان« )ص]8]( وَغَيْرُهُمْ.

فَعَزَمْتُ عَلَى تَقْرِيبِ مَعَانيِهَا وَتَوْضِيحِ مَا جَاءَ فيِهَا، عَسَى الله أَنْ يَنفَْعَ بهَِا قَارِئَهَا 

وَكَاتبَِهَا، وَالله وَليُِّ التَّوْفيِق.

ظَاهِرًا  يُحِبُّهُ  مَا  إلَِى  وَبَاطنِاً  ظَاهِرًا  الله  يَكْرَهُهُ  ا  ممَِّ جُوعُ  الرُّ »هِيَ   :
ُ
وْبَة 1/التَّ

]]] »مَجْمُوعُ الفَتَاوَى« )487/7(.

]]] »مَجْمُوعُ الفَتَاوَى« )4/]]4(.
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وَبَاطنِا«]]]. 

تَرْكِ  وَإضِْمَارُ  باِلأبَْدَان،  وَالِإقْلَعُ  باِللِّسَان،  أَشْيَاءٍ: السْتغِْفَارُ  أَرْبَعَةُ  يَجْمَعُهَا  وَ» 
ءِ الِإخْوَان«]]].  العَوْد باِلجَناَن، وَمُهَاجَرَةُ سَيِّ

قَالَ الله تَعَالَى: )ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 
ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ(   ]ڑ ڭ].

ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  )ڑ  ــهُ:  ــحَــانَ سُــبْ ــالَ  ــ وَقَ
ڳ ڳ(   ]ڑ ۇ].

مَ 
َ
هُ: يَا ابْنَ آد

َّ
الَ الل

َ
عن أَنَس بن مَالكٍِ ڤ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: » ق

 
ْ

ت
َ
غ

َ
وْ بَل

َ
مَ ل

َ
بَالِي، يَا ابْنَ آد

ُ
 أ

َ
 وَلا

َ
 فِيك

َ
ان

َ
ى مَا ك

َ
 عَل

َ
ك

َ
 ل

ُ
رْت

َ
ف

َ
نِي غ

َ
نِي وَرَجَوْت

َ
عَوْت

َ
 مَا د

َ
ك

َّ
إِن

يْتَنِي 
َ
ت
َ
أ وْ 

َ
ل  

َ
ك

َّ
إِن مَ 

َ
بَالِي، يَا ابْنَ آد

ُ
أ  

َ
 وَلا

َ
ك

َ
 ل

ُ
رْت

َ
ف

َ
نِي غ

َ
رْت

َ
ف

ْ
مَّ اسْتَغ

ُ
مَاءِ ث  السَّ

َ
 عَنَان

َ
وبُك

ُ
ن
ُ
ذ

 .[[[» 
ً
فِرَة

ْ
رَابِهَا مَغ

ُ
 بِق

َ
يْتُك

َ
ت
َ
يْئًا لأ

َ
 بِي ش

ُ
رِك

ْ
ش

ُ
 ت

َ
قِيتَنِي لا

َ
مَّ ل

ُ
طَايَا ث

َ
رْضِ خ

َ
رَابِ الأ

ُ
بِق

ا شُرُوطُ التَّوْبَةِ أَخِي التَّائبِ، فَيَقُولُ العُلَمَاءُ:» التَّوْبَةُ وَاجبَةٌ منِْ كُلِّ ذَنْبٍ، فَإنِْ  أمَّ
كَانتِ المَعْصِيَةُ بَيْنَ العَبْدِ وبَيْنَ اللهِ تَعَالَى لَ تَتَعلَّقُ بحقّ آدَميٍِّ فَلَهَا ثَلثَةُ شُرُوطٍ:

أحَدُها: أنْ يُقلِعَ عَنِ المَعصِيَةِ.

والثَّانيِ: أَنْ يَنْدَمَ عَلَى فعِْلِهَا.

الكِيِن« )]/60](. ]]] » مَدَارِجُ السَّ

الكِيِن« )]/0]](. ]]] » مَدَارِجُ السَّ
حِيحَة« )7]](. لْسِلَة الصَّ نهَُ الَألْبَانيِ فيِ »السِّ ]]] رَوَاهُ التِّرْمذِِي )540](، وَحَسَّ
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والثَّالثُ: أنْ يَعْزِمَ أَنْ ل يعُودَ إلَِيْهَا أَبَداً«]]]. 

وَهُوَ  ؤَال،  وَالسُّ عَاء  الدُّ جِنسِْ  منِْ  وَهُوَ  المَغْفِرَة،  طَلَبُ  هُوَ   « ارُ: 
َ
ف

ْ
2/الاسْتِغ

مَقْرُونٌ باِلتَّوْبَةِ فيِ الغَالبِ وَمَأْمُورٌ بهِ؛ لَكنِْ قَدْ يَتُوبُ الِإنْسَان وَلَ يَدْعُو، وَقَدْ يَدْعُو 

وَلَ يَتُوب«]]].

كَرِيمَة،  أُجُوراً  الله  عِندَْ  وَللِْمُسْتَغِفِرِين  عَظيِمَة،  ين  الدِّ فيِ  مَكَانَةً  للسْتغِْفَار  »إنَّ 
وَلهَِذَا  الله،  إلَِّ  يُحْصِيهَا  لَ  وَالآخِرَة  نْيَا  الدُّ فيِ  الحَمِيدةُ  وَنَتَائجُِه  السْتغِْفَار  وَثمَِارُ 
ةُ  وَالحَاثَّ السْتغِْفَار،  إلَِى  المُرْشِدَةُ  النبويةُ  وَالأحََادِيثُ  القُرْآنيَِّة  النُّصُوصُ  كَثُرَت 

عَلَيْه، والمُبَيِّنةُ لفَِضْلهِ وَعَظيِمِ أَجْرِه«]]].

ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  )گ  تعالى:  قــال 
ڻ ڻ(   ]ڑ ک].

تِهِ 
َ
 فِي صَحِيف

َ
عَنْ عَبْدِ الله بن بُسْر ڤ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: » طُوبَى لِمَنْ وَجَد

ثِيرًا«]4]. 
َ
ارًا ك

َ
ف

ْ
اسْتِغ

ه: أنَّه سَمِعَ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: »مَنْ  وَعَنْ بلَِل بن يَسَار بن زَيْد، عَنْ أَبيِه، عَنْ جَدِّ
رَّ مِنَ 

َ
 ف

َ
ان

َ
 ك

ْ
هُ، وَإِن

َ
فِرَ ل

ُ
يْهِ، غ

َ
وبُ إِل

ُ
ت
َ
وم وَأ يُّ

َ
وَ الحَيّ الق

ُ
 ه

َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
ذِي لا

َّ
فِرَ الله ال

ْ
سْتَغ

َ
الَ: أ

َ
ق

حْفِ «]5].  الزَّ

الحِِين منِْ حَدِيث سَيِّدِ المُرْسَليِن« )ص49(. ]]] »رِيَاضُ الصَّ
نَّةِ النَّبَوِيَّة«)6/]]](. ]]] »منِهَْاجُ السُّ

]]] »فقِْهُ الَأدْعِيَة وَالَأذْكَار«)]/]50(.
حَهُ الَألْبَانيِ فيِ »صَحِيح الجَامعِ« )0]9](. ]4] رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه )8]8](، وَصَحَّ

ــي  ــح أَبِ ــي »صَحِي ــي فِ ــهُ الَألْبَانِ حَ ــذِي )577](، وَصَحَّ ــو دَاوُد )7]5](، وَالتِّرْمِ ]5] رَوَاهُ أَبُ
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ۓ  قال الله ۵: )ہ ھ ھ ھ ھ ے ے   :
ُ
المَاحِيَة  

ُ
3/الحَسَنَات

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ(   ]ڑ ڳ].
الحَسَناَت،  أَكْبَرِ  منِْ  عَات  التَطَوُّ منَِ  بهَِا  أُلْحِقَ  وَمَا  الخَمْس،  لَوَاتُ  الصَّ »فَهَذِهِ 
يئَِات  السَّ تُذْهِبُ  فَإنَِّهَا  الثَّوَاب،  وَتُوجِبُ  الله،  إلَِى  بُ  تُقَرِّ حَسَناَتٌ  أَنَّهَا  مَعَ  وَهِيَ: 

وَتَمْحُوهَا«]]].

بِعِ 
ْ
ت
َ
وَأ  ،

َ
نْت

ُ
ك مَا 

ُ
حَيْث هَ 

َّ
الل قِ 

َّ
ات  «: صلى الله عليه وسلم  اللهِ  رَسُولُ  ليِ  قَالَ  قال:  ڤ  ذَرٍّ  أَبيِ  عَنْ 

قٍ حَسَنٍ«]]]. 
ُ
ل

ُ
اسَ بِخ الِقِ النَّ

َ
مْحُهَا، وَخ

َ
 ت

َ
حَسَنَة

ْ
 ال

َ
ئَة يِّ السَّ

يِّئَةَ الْحَسَنةََ  مَةُ عَبْدُ المُحْسِن العَبَّاد حَفِظَهُ الله:» قَوْلُه: » وَأَتْبعِِ السَّ قَالَ شَيْخُناَ العَلَّ
مَا  تَجِبُّ  وَهِيَ  حَسَنةَ،  وَالتَّوْبَةُ  منِهَْا،  يَتُوبُ  فَإنَِّهُ  سَيِّئةً  المَرْءُ  يَفْعَلُ  عِندَْمَا   ،« تَمْحُهَا 
غَائرِ «]]]. غَائرِ، وَيَكُون أَيْضًا بفِِعْلِ الحَسَناَت، فَإنَّها تَمْحُو الصَّ قَبْلَهَا منَِ الكَبَائرِ وَالصَّ

تَعَالَى:  قَالَ الله  المَمَات:   
َ

وَبَعْد الحَيَاةِ  فِي  مْ 
ُ
ارُه

َ
ف

ْ
وَاسْتِغ مِنِينَ 

ْ
المُؤ عَاءُ 

ُ
4/د

ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 
ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ(   ]ڑ ى].

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالكٍِ ڤ يَقُولُ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى جَناَزَةٍ فَحَفِظْتُ منِْ 
عْ  وَوَسِّ هُ، 

َ
زُل

ُ
ن رِمْ 

ْ
ك

َ
وَأ عَنْهُ،  وَاعْفُ  وَعَافِهِ  وَارْحَمْهُ،  هُ 

َ
ل فِرْ 

ْ
اغ هُمَّ 

َّ
الل  « يَقُولُ:  وَهُوَ  دُعَائهِِ 

دَاوُد« )58]](.
حْمَن« )ص]9](. ]]] »تَيْسِيرُ الكَرِيمِ الرَّ

نهَُ الَألْبَانيِ فيِ »صَحِيح الجَامعِ« )97(. ]]] رَوَاهُ التِّرْمذِِي )5]]](، وَحَسَّ
]]] » فَتْحُ القَوِيِّ المَتيِن « )ص60(.
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بْيَضَ مِنَ 
َ
وْبَ الأ

َّ
 الث

َ
يْت

َّ
ق

َ
مَا ن

َ
طَايَا ك

َ
خ

ْ
هِ مِنَ ال

ِّ
ق

َ
بَرَدِ، وَن

ْ
جِ وَال

ْ
ل
َّ
مَاءِ وَالث

ْ
هُ بِال

ْ
سِل

ْ
هُ، وَاغ

َ
ل

َ
خ

ْ
مُد

هُ 
ْ
خِل

ْ
د

َ
وْجِهِ، وَأ

َ
يْرًا مِنْ ز

َ
وْجًا خ

َ
لِهِ، وَز

ْ
ه

َ
يْرًا مِنْ أ

َ
 خ

ً
لا

ْ
ه

َ
ارِهِ، وَأ

َ
يْرًا مِنْ د

َ
ارًا خ

َ
هُ د

ْ
بْدِل

َ
سِ، وَأ

َ
ن

َّ
الد

ارِ «. ابِ النَّ
َ
وْ مِنْ عَذ

َ
بْرِ أ

َ
ق

ْ
ابِ ال

َ
 مِنْ عَذ

ُ
ه

ْ
عِذ

َ
، وَأ

َ
ة جَنَّ

ْ
ال

 قَالَ: »حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنْ أَكُونَ أَنَا ذَلكَِ الْمَيِّتَ«]]].

دٌ صلى الله عليه وسلم عَلَى السْتغِْفَارِ للِْمُؤْمنِيِن، وَرُتِّبَ عَلَى ذَلكَِ أَجْرٌ عَظيِمٌ  وَقَدْ حَثَّناَ نَبيُِّناَ مُحَمَّ
مِنٍ 

ْ
لِّ مُؤ

ُ
هُ بِك

َ
تَبَ الله ل

َ
مِنَاتِ ك

ْ
مِنِينَ وَالمُؤ

ْ
مُؤ

ْ
رَ لِل

َ
ف

ْ
وَثَوَابٌ كَرِيمٌ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:»مَنْ اسْتَغ

مِنَةٍ حَسَنة «]]].
ْ

وَمُؤ

ليِلُ عَلى انْتفَِاعِ   مَوْتِهِ(: »وَالدَّ
َ

يْ بَعْد
َ
مِنِ مِنْ عَمَلِ البِرّ:  )أ

ْ
مُؤ

ْ
5/ مَا يُعْمَلُ لِل

حِيح«]]]. المَيِّتِ بغَِيْرِ مَا تَسَبَّبَ فيِهِ، الكتَِابُ وَالسُنَّةُ وَالِإجْمَاعُ وَالقِيَاسُ الصَّ

ا الأعَْمَالُ الَّتيِ يَنْتَفِعُ بهَِا: وَ أَمَّ

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تَعَالَى:  الله  قَالَ  السْتغِْفَارُ:  وَ  عَاءُ  الدُّ أ/ 
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ(   ]ڑ ى].

انَ ڤ قَالَ: كَانَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم إذَِا فَرَغَ منِْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ  عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّ
لُ «]4].

َ
 يُسْأ

َ
هُ الآن

َّ
إِن

َ
 ف

َ
بِيت

ْ
ث هُ التَّ

َ
وا ل

ُ
مْ وَسَل

ُ
خِيك

َ
فِرُوا لأ

ْ
فَقَالَ: » اسْتَغ

.)96[( P [[[
وَائـِـد«  وَالهَيْثَمِــي فـِـي »مَجْمَــع الزَّ ــاميِِّين« )55]](،  بَرَانـِـي فـِـي »مُسْــندَ الشَّ رَوَاهُ الطَّ  [[[

.)60[6( الجَامـِـع«  »صَحِيــح  فـِـي  الألَْبَانـِـي  ــنهَُ  وَحَسَّ  ،)[7598(
]]] »شَرْحُ العَقِيدَة الطَّحَاوِيَّة«)ص86](.

حَه الَألْبَانيِ فيِ »صَحِيح الجَامعِ« )947(. ]4] رَوَاهُ أَبُو دَاوُد )]]]](، وصحَّ
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نَفْسُهَا،  افْتُلتَِتْ  ي  قَالَ للِنَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم إنَِّ أُمِّ عَنْ عَائشَِةَ ڤ أَنَّ رَجُلً  دَقَةُ:  ب/ الصَّ
قْتُ عَنهَْا؟ قَتْ، فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إنِْ تَصَدَّ وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّ

عَمْ «]]]. 
َ
 قَالَ: » ن

ي افْتُلتَِتْ نَفْسُهَا « »أَيْ: مَاتَتْ فَجْأَةً وأُخِذَتْ نَفْسُها فَلْتَة«]]]. قوله ڤ:» إنَِّ أُمِّ

يْنِ: عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأكَْوَعِ ڤ أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم أُتيَِ بجَِناَزَةٍ، ليُِصَلِّيَ  ج/ قَضَاءُ الدَّ
يْنٍ؟ « 

َ
يْهِ مِنْ د

َ
لْ عَل

َ
عَلَيْهَا، فَقَالَ:» ه

 قَالُوا: لَ. 

يْنٍ ؟« .
َ
يْهِ مَنْ د

َ
لْ عَل

َ
فَصَلَّى عَلَيْهِ ، ثُمَّ أُتيَِ بجَِناَزَةٍ أُخْرَى ، فَقَالَ: » ه

 قَالُوا نَعَمْ.

مْ «. 
ُ

ى صَاحِبِك
َ
وا عَل

ُّ
 قَالَ » صَل

قَالَ أَبُو قَتَادَةَ :عَلَيَّ دَيْنهُُ يَا رَسُولَ اللهِ.

 فَصَلَّى عَلَيْهِ«]]]. 

يْهِ صِيَامٌ صَامَ 
َ
 وَعَل

َ
د/ الصَوْمُ: عَنْ عَائشَِةَ ڤ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: » مَنْ مَات

هُ «]4].  عَنْهُ وَلِيُّ

هـ/ الحَجُّ وَالعُمْرَةِ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ڤ  أَنَّ امْرَأَةً منِْ جُهَيْنةََ جَاءَتْ إلَِى النَّبيِِّ 

.)[004( P ،)[[88( K [[[
]]] » النِّهَايَة فيِ غَرِيب الحَدِيث وَالَأثَر« )ص499(.

.)[[95( K [[[
.)[[47( P ،)[95[( K [4[
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، فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنهَْا؟ ي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: إنَِّ أُمِّ

هَ، 
َّ
وا الل

ُ
ض

ْ
؟ اق

ً
اضِيَة

َ
نْتِ ق

ُ
ك

َ
يْنٌ أ

َ
كِ د مِّ

ُ
ى أ

َ
 عَل

َ
ان

َ
وْ ك

َ
يْتِ ل

َ
رَأ

َ
ي عَنْهَا، أ عَمْ، حُجِّ

َ
 قَال:َ » ن

اءِ «]]]. 
َ
وَف

ْ
حَقُّ بِال

َ
هُ أ

َّ
الل

َ
ف

يَفْعَلْهُ أَحَدٌ  ا اسْتئِْجَارُ قَوْمٍ يَقْرَؤُون القُرْآن وَيَهْدُونَهُ للِْمَيِّتِ، فَهَذَا لَمْ  تَنْبيِهٌ: » وَأَمَّ
صَ فيِه. ين، وَلَ رَخَّ ةِ الدِّ لَف، وَلَ أَمَرَ بهِِ أَحَدٌ منِْ أَئمَِّ منَِ السَّ

إلَِى  يَصِلُ  لَ  خِلَفٍ...وَالثَّوَابُ  بلَِ  جَائزٍِ  غَيْرُ  التِّلَوَة  نَفْسِ  عَلَى  وَالسْتئِْجَارُ   
المَيِّتِ إلَِّ إذَِا كَانَ العَمَلُ لله، وَهَذَا لَمْ يَقَعْ عِبَادَةً خَالصَِةً ، فَلَ يَكُونُ لَهُ منِْ ثَوَابهِ مَا 
يُهْدَى إلَِى المَوْتَى ! ! وَلهَِذَا لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ أَنَّهُ يُكْتَرَي منِْ يَصُومُ وَيُصَلِّي وَيَهْدِي ثَوَابَ 

ذَلكَِ إلَِى المَيِّت«]]].

وبِ يَوْمَ القِيَامَةِ:
ُ
ن

ُّ
لِ الذ

ْ
ه

َ
يْرِه فِي أ

َ
بِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغ  النَّ

ُ
اعَة

َ
ف

َ
6/ ش

دَفْعِ  أَوْ  مَنفَْعَةٍ  بجَِلْبِ  للِْغَيْرِ  طُ  التَّوَسُّ هِيَ  أَوْ  للِْغَيْرِ  الخَيْرِ  سُؤَالُ  »هِيَ  فَاعَةُ:  الشَّ
ة«]]]. مَضَرَّ

أ/شَفَاعَةُ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم:

عَا 
َ
 د

ْ
د

َ
 ق

ٌ
عْوَة

َ
بِيِّ د

َ
لِّ ن

ُ
الَ لِك

َ
وْ ق

َ
 - أ

ً
لا

ْ
لَ سُؤ

َ
بِيِّ سَأ

َ
لُّ ن

ُ
عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: » ك

قِيَامَةِ «]4]. 
ْ
تِي يَوْمَ ال مَّ

ُ
 لأ

ً
اعَة

َ
ف

َ
عْوَتِي ش

َ
 د

ُ
ت

ْ
جَعَل

َ
اسْتُجِيبَ ، ف

َ
بِهَا - ف

.)[85[( K [[[
]]] »شَرْحُ العَقِيدَة الطَّحَاوِيَّة« )ص89](.

]]] »مُعْجَمُ التَّوْحِيد« )]/500(.
.)[98( P ،)6[05( K [4[
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تهِِ  تهِِ لفَِضْلِ شَفَقَتهِِ وَرَحْمَتهِِ وَرَأْفَتهِِ بأُِمَّ رَ نَبيُِّناَ صلى الله عليه وسلم دَعْوَتَهُ ليَِجْعَلَهَا شَفَاعَةً لِأمَُّ »أَخَّ
دًا أَفْضَلَ مَا جَزَى رَسُولً«]]]. فَجَزَى الله نَبيَِّناَ مُحَمَّ

وَ شَفَاعَتُهُ صلى الله عليه وسلم أَنْوَاعٌ:

فَاعَةُ العُظْمَى لفَِصْلِ القَضَاء يَوْمَ القِيَامَة. ] - الشَّ

فَاعَةُ فيِ أَقْوَامٍ قَدْ تَسَاوَتْ حَسَناَتُهُمْ وَسَيِّئَاتُهُمْ. ] - الشَّ

فَاعَةُ فيِ أَقْوَامٍ أُمَرَ بهِِمْ إلَِى النَّارِ أَنْ لَ يَدْخُلُوهَا. ] - الشَّ

فَاعَةُ فيِ رَفْعِ دَرَجَاتِ مَنْ يَدْخُلُ الجَنَّة. 4 - الشَّ

فَاعَةُ فيِ أَقْوَامٍ أَنْ يَدْخُلُوا الجَنَّةَ بغَِيْرِ حِسَابٍ. 5 - الشَّ

هِ أَبيِ طَالبِ  هُ، كَشَفَاعَتهِِ فيِ عَمِّ نْ يَسْتَحِقُّ 6 - شَفَاعَتُهُ صلى الله عليه وسلم فيِ تَخْفِيفِ العَذَابِ عَمَّ
فَ عَنهُْ عَذَابَه. أَنْ يُخَفِّ

7 – شَفَاعَتُهُ صلى الله عليه وسلم  لِأنَْ يُؤْذَنَ لجَِمِيعِ المُؤْمنِيِنَ بدُِخُولِ الجَنَّة. 

نْ يَدْخُلُ النَّارَ فَيَخْرُجُونَ منِهَْا]]].  تهِِ ممَِّ 8 - شَفَاعَتُهُ صلى الله عليه وسلم فيِ أَهْلِ الكَبَائرِ منِْ أُمَّ

ب/ شَفَاعَةُ المَلَئكَِةِ وَالأنَْبيَِاءِ وَ المُؤْمِنيِنَ:

عَتِ 
َ
ف

َ
ش   ۵ هُ 

َّ
الل ولُ 

ُ
يَق

َ
ف ــالَ:»..  قَ صلى الله عليه وسلم  النَّبيِِّ  عَنْ  ڤ  الْخُدْرِيِّ  سَعِيدٍ  أَبىِ  عَنْ 

 
ً
ة

َ
بْض

َ
بِضُ ق

ْ
يَق

َ
احِمِينَ، ف رْحَمُ الرَّ

َ
 أ

َّ
مْ يَبْقَ إِلا

َ
، وَل

َ
مِنُون

ْ
مُؤ

ْ
عَ ال

َ
ف

َ
، وَش

َ
ون بِيُّ عَ النَّ

َ
ف

َ
، وَش

ُ
ة

َ
ئِك

َ
مَلا

ْ
ال

هْرٍ فِي 
َ
قِيهِمْ فِي ن

ْ
يُل

َ
وا حُمَمًا ف

ُ
 عَاد

ْ
د

َ
طُّ ق

َ
يْرًا ق

َ
وا خ

ُ
مْ يَعْمَل

َ
وْمًا ل

َ
رِجُ مِنْهَا ق

ْ
يُخ

َ
ارِ ف مِنَ النَّ

بِّ ۵«)]/]]6(. ]]] »كتَِابُ التَّوْحِيد وَإثِْبَاتُ صِفَاتِ الرَّ
]]] »شَرْحُ العَقِيدَة الطَّحَاوِيَّة«)ص]7](.
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يْلِ«]]].   فِي حَمِيلِ السَّ
ُ
ة حِبَّ

ْ
رُجُ ال

ْ
خ

َ
مَا ت

َ
 ك

َ
رُجُون

ْ
يَخ

َ
حَيَاةِ، ف

ْ
هْرُ ال

َ
هُ ن

َ
الُ ل

َ
ةِ يُق جَنَّ

ْ
وَاهِ ال

ْ
ف
َ
أ

طَايَا:
َ
ر الله بِهَا الخ

ِّ
ف

َ
تِي يُك

َّ
7/المَصَائِبُ ال

 
َ
 وَصَبٍ، وَلا

َ
صَبٍ وَلا

َ
مُسْلِمَ مِنْ ن

ْ
عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: » مَا يُصِيبُ ال

 .[[[» 
ُ
طَايَاه

َ
هُ بِهَا مِنْ خ

َّ
رَ الل

َّ
ف

َ
 ك

َّ
هَا، إِلا

ُ
اك

َ
ةِ يُش

َ
وْك

َّ
ى الش مٍّ حَتَّ

َ
 غ

َ
ى وَلا

ً
ذ

َ
 أ

َ
 حُزْنٍ، وَلا

َ
مٍّ وَلا

َ
ه

فَلَقِيَ  وَاحِ  باِلرَّ رَ  وَهَجَّ دِمَشْقَ  مَسْجِدِ  إلَِى  رَاحَ  أَنَّهُ  نعَْانيِِّ  الصَّ الْأشَْعَثِ  أَبيِ  وعَنْ 
ناَبحِِيُّ مَعَهُ فَقُلْتُ: أَيْنَ تُرِيدَانِ يَرْحَمُكُمَا الُله ؟ ادَ بْنَ أَوْسٍ وَالصُّ شَدَّ

قَالَ: نُرِيدُ هَاهُناَ إلَِى أَخٍ لَناَ مَرِيضٍ نَعُودُهُ، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُمَا حَتَّى دَخَلَ عَلَى ذَلكَِ 
جُلِ فَقَالَ لَهُ: كَيْفَ أَصْبَحْتَ؟ الرَّ

 قَالَ: أَصْبَحْتُ بنِعِْمَةٍ.

يِّئَاتِ وَحَطِّ الْخَطَايَا فَإنِِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ  ارَاتِ السَّ ادٌ: أَبْشِرْ بكَِفَّ  فَقَالَ لَهُ شَدَّ
ى مَا 

َ
نِي عَل

َ
حَمِد

َ
مِنًا ف

ْ
ا مِنْ عِبَادِي مُؤ

ً
 عَبْد

ُ
يْت

َ
ا ابْتَل

َ
ي إِذ

ِّ
ولُ: إِن

ُ
هَ ۵ يَق

َّ
 الل

َّ
صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: »إِن

ا 
َ
ن
َ
بُّ ۵ أ ولُ الرَّ

ُ
طَايَا، وَيَق

َ
خ

ْ
هُ مِنْ ال مُّ

ُ
هُ أ

ْ
ت

َ
د

َ
يَوْمِ وَل

َ
 ك

َ
لِك

َ
جَعِهِ ذ

ْ
ومُ مِنْ مَض

ُ
هُ يَق

َّ
إِن

َ
يْتُهُ ف

َ
ابْتَل

وَ صَحِيحٌ«]]]. 
ُ
هُ وَه

َ
 ل

َ
جْرُون

ُ
نْتُمْ ت

ُ
مَا ك

َ
هُ ك

َ
جْرُوا ل

َ
يْتُهُ وَأ

َ
 عَبْدِي وَابْتَل

ُ
ت

ْ
د يَّ

َ
ق

رُ 
َّ
ف

َ
ا يُك ا مِمَّ

َ
ذ

َ
 ه

َّ
إِن

َ
وْعَةِ ف طَةِ وَالرَّ

ْ
غ

َّ
بْرِ مِنَ الفِتْنَةِ وَالض

َ
8/ مَا يَحْصُلُ فِي الق

طَايَا:
َ
بِهِ الخ

.)[8[( P [[[
.)[570( P ،)564[( K [[[

حِيحَــة«  الصَّ لْسِــلَةِ  الَألْبَانـِـي في »السِّ ــنهَُ  وَحَسَّ فـِـي »مُسْــندَِه« )8]]7](،  أَحْمَــدُ  رَوَاهُ   [[[
.)[6[[(
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ةً لَ يَنجُْو منِهَْا أَحَدٌ صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبيِرًا،  إذَِا وُضِعَ المَيِّتُ فيِ قَبْرِهِ فَإنَِّهُ يُضَمُّ ضَمَّ
صَالحًِا أَوْ طَالحًِا.

 مِنْهَا 
ً
اجِيا

َ
 ن

ٌ
حَد

َ
 أ

َ
ان

َ
وْ ك

َ
 وَل

ً
طَة

ْ
غ

َ
بْرِ ض

َ
ق

ْ
 لِل

َّ
عَنْ عَائشَِةَ ڤ عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: » إِن

 بْنُ مُعَاذٍ «]]]. 
ُ

جَا مِنْهَا سَعْد
َ
ن

ا:
َ
ه

ُ
ائِد

َ
د

َ
رْبُهُا وَ ش

َ
وَالُ يَوْمِ القِيَامَةِ وَ ك

ْ
ه

َ
9/ أ

رُهُمْ ليَِوْمٍ عَظيِمٍ،  إنَِّ الله ۵ لَمْ يَخْلُقْ النَّاسَ سُدًا، وَلَمْ يَتْرُكْهُمْ هَمَلً، وَإنَِّمَا يُؤَخِّ
]ڑ  ۇ(    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  )ے  تَعَالَى:  ــالَ  قَ

ڻ].

مُوهُ منِْ أَعْمَالٍ، وَسَيُلَقيِهِمْ فيِ ذَلكَِ  فَيَقِفُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ ۴، وَيُحَاسِبُهُمْ عَلَى مَا قَدَّ
مْ«]]]. 

ِّ
مْ سَل

ِّ
هُمَّ سَل

َّ
سُلِ يَوْمَئِذٍ الل عَاءُ الرُّ

ُ
اليَوم أَهْوَلً وَ كَرْبًا وَ شَدَائدَِ، »وَد

﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴾ فيِ يَوْمٍ هَائلٍِ عَظيِمٍ، يَوْمَ تَكْثُرُ فيِهِ الغُمُوم وَتعْظُمُ 
بُ بَيْنَ عِبَادِهِ وَهُوَ الحَيُّ القَيُّومُ. فيِهِ الهُمُوم، وَيَفْصِلُ الرَّ

مُعَايَنةَِ  عِندَْ  فُ  وَتَتَأَسَّ القَبَائحِ،  عَلَى  تَندَْمُ  يَوْمَ   ﴾ پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   ﴿
حَائفِِ الصَحَائحِ..«]]].  الفَضَائحِْ، وَتَجِدُ الأعَْمَالَ فيِ الصَّ

الجَامـِـع«  »صَحِيــح  فـِـي  الألبــاني  حَــه  وَصَحَّ »مُسْــندَِه« )5]50](،  فـِـي  أَحْمَــدُ  رَوَاهُ   [[[
.)[[80(

.)[8[( P ،)657[( K [[[
امعِِين« )ص ]9(. ]]] »بُسْتَانُ الوَاعِظيِن وَرِيَاضُ السَّ
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 سَبَبٍ مِنَ العِبَاد:
َ

هُ بِلا
ُ
فِرَت

ْ
 وَمَغ

ُ
وُه

ْ
 الله وَ عَف

ُ
10/ رَحْمَة

قَالَ سُبْحَانَه: )ڻ ڻ ۀ ۀ ہ  أَحْكَمُ الحَاكمِِين،  وَ  احِمِين،  أَرْحَمُ الرَّ فَإنَِّ الله 
ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے (   ]ڑ ک:48].

رْك«]]]. نُوبِ مَا عَدَا الشَّ ةٌ فيِ جَمِيعِ الذُّ قَالَ الِإمَامُ ابنُ كَثيرِ $:» فَهَذِه الآيةُ عَامَّ

قَ بكَِلمَِةِ التَّوْحِيدِ قَلبُه، أَخْرَجَتْ منِهُْ كُلَّ مَا سِوَى الله مَحَبَّةً وَتَعْظيِماً  »فَمَنْ تَحَقَّ
لً، وَحِينئَذٍِ تُحْرَقُ ذُنُوبُهُ وَخَطَايَاهُ كلُّها وَلَوْ  وَإجِْلَلً وَمَهَابَةً، وَخَشْيَةً، وَرَجَاءً وَتَوَكُّ

كَانَتْ مثِلَ زَبَدِ البَحْر، وَرُبَّمَا قَلَبَتْهَا حَسَناَتٍ«]]].

وَفِي الخِتَام:

تْ؛  طَمَّ قَدْ  قُلُوبنِاَ  عَلَى  الغَفْلَةِ  وَبحَِارُ  تْ،  عَمَّ قَدْ  لِأنَْفُسِناَ  ظُلْمِناَ  ظُلْمَةَ  إنَِّ  إلَِهِي: 
فَالعَجْزُ شَاملِ، وَالحَصْرُ حَاصِلْ، وَالتَّسْليِمُ أَسْلَم، وَأَنْتَ باِلحَالِ أَعْلَم.

هُمْ اغْفِرْ لَناَ مَا عَلمِْت، وَلَ تَهْتكِْ مَا سَتَرْت. اللَّ

وَجَلَلكِْ،  كَ  لعِِزِّ وَذَلَّ  أَفْضَالكِْ،  كَثْرَةُ  وَأَطْمَعَهُ  إمِْهَالكِْ،  هُ طُولُ  غَرَّ عَبْدًا  فَارْحَمْ 
هُ لطَِلَبِ نَوَالكِْ، وَلَوْلَ هِدَايَتك لَمْ يَصِلْ إلَِى ذَلكِ«]]].  وَمَدَّ أَكُفَّ

دٍ وَعَلَى آله وَصَحْبهِِ أَجْمَعِين. مَ عَلَى نَبيِِّناَ مُحَمَّ وَصَلَّى الله وَسَلَّ

❒❒❒❒❒❒❒

]]] »تَفْسِيرُ القُرْآنِ العَظيِم«)]/80](.
]]] »جَامعُِ العُلُوم وَالحِكَم«)ص98](.

فٍ يَسِير. ]]] منِْ خَاتمَِة »فَتْح البَارِي« )]]/]66( بتَِصَرُّ



مَاذَا تَعْرِفُ عَنْ

ال؟ جَّ فِتْنَةِ الَمسِيح الدَّ
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¢
الحَمْدُ لله القَائلِ: )ھ ھ ے ے ۓ( ] ڑ ۉ]، وَالحَمْدُ 
نْيَا وَالآخِرَة خَبْرًا، وَجَعَلَ لكُِلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، وَأَسْبَلَ عَلَى  ذِي أَحَاطَ بحَِوَادِثِ الدُّ لله الَّ

الخَلَئقِِ رِعَايَتَهُ سِتْرًا.

مُ لقَِضَائهِِ صَبْرًا، وَأَشْهَدُ أَنْ لَ إلَِهَ إلَِّ الله وَحْدَهُ  أَحْمَدُهُ عَلَى نَعْمَائهِِ شُكْرًا، وَأُسَلِّ
هَا عَلَى الأعَْدَاءِ نَصْرًا، وَأَشْهَدُ  هَا ليَِوْمِ القِيَامَةِ ذُخْرًا، وَأَسْتَمِدُّ لَ شَرِيكَ لَهُ شَهَادَةً أُعِدُّ
ا  سِرًّ إلَِى الله  فَدَعَا  وَنُذْرًا،  عُذْرًا  ةِ  البَرِيَّ إلَِى  أَرْسَلَهُ  وَرَسُولُهُ،  عَبْدُهُ  دًا  مُحَمَّ سَيِّدَنَا  أَنَّ 
دٍ  مُحَمَّ سَيِّدِنَا  عَلَى  مْ  وَسَلِّ صَلِّ  اللَّهُمَّ  نَشْرًا،  العَالَمِينَ  عَلَى  رَحْمَتَهُ  وَنَشَرَ  وَجَهْرًا، 

وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ، وَأَدِمْ لَهُمْ أَجْرًا.

:
ُ

ا بَعْد مَّ
َ
أ

مْ فِي الله:
ُ

ك حِبُّ
ُ
ي أ

ِّ
وَانِي فِي الله..إِن

ْ
إِخ

الُ  جَّ
َّ

رُجُ الد
ْ
 يَخ

َ
عْبِ بْنِ جَثَّامَة ڤ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: » لا عَنْ الصَّ

مَنَابِرِ«]]].
ْ
ى ال

َ
 عَل

ُ
رَه

ْ
 ذِك

ُ
ة ئِمَّ

َ
 الأ

َ
تْرُك

َ
ى ت رِهِ، وَحَتَّ

ْ
اسُ عَنْ ذِك لَ النَّ

َ
ه

ْ
ى يَذ حَتَّ

ذِكْرَ  فَتَرَكُوا  المَسَاجِدِ،  ةِ  أَئمَِّ عَلَى  صلى الله عليه وسلم  البَشَر  سَيِّدِ  عَنْ  الخَبَر  هَذَا  صَدَقَ  وَلَقَدْ 
تهِِمْ؟! الِ عَلَى المَناَبرِِ إلَِّ مَنْ رَحِمَ الله؛ فَكَيْفَ بعَِامَّ جَّ الدَّ

وَيَوْمِ  ثْتَهُ عَنْ المَوْتِ،  مْتَهُ وَحَدَّ إذَِا كَلَّ ـ  اهُمْ  وَإيَِّ ـ هَدَانَا الله  بَلْ صَارَ بَعْضُ النَّاسِ 

ــال« )ص0] (  جَّ ــة المَسِــيح الدَّ ]]]  رَوَاهُ أَحْمَــدُ فـِـي »مُسْــندَِه« )6667](، وَانْظُــرْ: »قصَِّ
مَــةِ الألَْبَانـِـي$.  للِْعَلَّ
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وَالله  المَوْضُوع،  غَيَّرْ  المِسْكيِنُ:  وَقَــالَ  وَأَوْقَفَكَ؛  انْزَعَجَ  وَالنَّارِ  وَالجَنَّةِ  القِيَامَةِ 
ا يَنبَْغِي أَنْ تُثَارَ وَتُذْكَر فيِ مَجَالسِِناَ  المُسْتَعَان؛ وَفيِ المُقَابلِ فَإنَِّ هَذِهِ المَوَاضِيعَ ممَِّ

مِ الغُيُوب ۴. حَتَّى تَليِنَ القُلُوب، فَتَتُوب لعَِلَّ

اعَةِ. ولَقَدْ كَانَ صَحَابَةُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم يَتَذَاكَرُونَ أَشْرَاطَ السَّ

لَعَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم عَلَيْناَ وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ فَقَالَ:  فَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ الْغِفَارِيِّ ڤ قَالَ اطَّ
؟ «.

َ
رُون

َ
اك

َ
ذ

َ
» مَا ت

رَ آيَاتٍ «. 
ْ

هَا عَش
َ
بْل

َ
 ق

َ
رَوْن

َ
ى ت ومَ حَتَّ

ُ
ق

َ
نْ ت

َ
هَا ل

َّ
اعَةَ، قَالَ: » إِن قَالُوا: نَذْكُرُ السَّ

عِيسَى  ــزُولَ  وَنُ مَغْربِهَِا  مِنْ  مْسِ  الشَّ وَطُلُوعَ  ابَّةَ  وَالدَّ الَ  جَّ وَالدَّ خَانَ  الدُّ فَذَكَرَ 
وَخَسْفٌ  باِلْمَشْرقِِ،  خَسْفٌ  خُسُوفٍ:  وَثَلثََةَ  وَمَأْجُوجَ  وَيَأْجُوجَ  صلى الله عليه وسلم  مَرْيَمَ  ابْنِ 
النَّاسَ  تَطْرُدُ  الْيَمَنِ  مِنَ  تَخْرُجُ  نَارٌ  ذَلكَِ  وَآخِرُ  الْعَرَبِ،  بجَِزِيرَةِ  وَخَسْفٌ  باِلْمَغْربِِ، 

إلَِى مَحْشَرهِِمْ«]]]. 

مَانِ وَالمَكَان إلَِّ أَنَّ  عِهَا فيِ الزَّ مَعَاشِرَ المُسْلمِِينَ: وَإنَِّ الفَتنَِ عَلَى اخْتلَِفهَِا وَتَنوَُّ
ال. جَّ أَعْظَمَ فتِْنةٍَ عَلَى الِإطْلَق وَأَكْبَرَهَا باِتِّفَاق هِيَ فتِْنةَُ المَسِيحِ الدَّ

مَ 
َ
قِ آد

ْ
ل

َ
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْن ڤ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:» مَا بَيْنَ خ

الِ«]]].  جَّ
َّ

بَرُ مِنَ الد
ْ
ك

َ
مْرٌ أ

َ
الِ «، وَفِي رِوَايَةٍ:» أ جَّ

َّ
بَرُ مِنَ الد

ْ
ك

َ
قٌ أ

ْ
ل

َ
اعَةِ خ ى قِيَامِ السَّ

َ
إِل

رُوا أَقْوَامَهُمْ منِْ هَذِهِ الفِتْنةَِ العَظيِمَةِ؛ وَلَكنَِّ  وَمنِْ أَجْلِ ذَلكَِ فَإنَِّ جَمِيعَ الأنَْبيَِاءِ حَذَّ
تهِِ منِهُْ. رَسُولَناَ صلى الله عليه وسلم كَانَ أَكْثَرَ تَحْذِيرًا لِأمَُّ

.)[90[( P  [[[

.)[946( P  [[[
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فَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ ڤقَالَ : قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فيِ النَّاسِ فَأَثْنىَ عَلَى اللهِ بمَِا 
 

ْ
د

َ
ق

َ
ل وْمَهُ، 

َ
ق  

ُ
رَه

َ
ذ

ْ
ن
َ
أ  

َّ
إِلا بِيٍّ 

َ
ن مِنْ  وَمَا   ،

ُ
مُوه

ُ
ذِرُك

ْ
ن
ُ
ي لأ

ِّ
»إِن فَقَالَ:  الَ،  جَّ ذَكَرَ الدَّ أَهْلُهُ، ثُمَّ  هُوَ 

 
َّ
ن

َ
عْوَرُ، وَأ

َ
هُ أ

َّ
ن
َ
 أ

َ
مُون

َ
عْل

َ
وْمِهِ، ت

َ
بِيٌّ لِق

َ
هُ ن

ْ
ل

ُ
مْ يَق

َ
 ل

ً
وْلا

َ
مْ فِيهِ ق

ُ
ك

َ
ولُ ل

ُ
ق
َ
ي أ كِنِّ

َ
وْمَهُ، وَل

َ
وحٌ ق

ُ
رَ ن

َ
ذ

ْ
ن
َ
أ

عْوَرَ «]]].
َ
يْسَ بِأ

َ
هَ ل

َّ
الل

ال(: جَّ 1/سَبَبُ تَسْمِيَتِهِ: )الَمسِيح الدَّ

وَيُقَالُ: رَجُلٌ مَمْسُوحُ الوَجْهِ،  عَيْنهَُ الوَاحِدَةَ مَمْسُوحَةٌ،  بهِِ لِأنََّ  يَ  المَسِيحُ »فَسُمِّ
يْ وَجْهِهِ عَيْنٌ وَلَ حَاجِبٌ إلَِّ اسْتَوَى، وَمَسِيحٌ وَهُوَ أَلَّ يَبْقَى عَلَى أَحِدِ شِقَّ

 وَقيِلَ: لِأنََّهُ يَمْسَحُ الأرَْضَ: أَيْ يَقْطَعُهَا«.

ال( منِْ أَبْنيَِةِ المُبَالَغَة: أَيْ يَكْثُرُ منِهُْ الكَذِبُ وَالتَّلْبيِسُ«]]]. الُ:»وَ)فَعَّ جَّ  الدَّ

2/مَكَانُ خُرُوجِهِ وَلُبْثُهُ فِي الَأرْضِ:

رُجُ مِنْ 
ْ
الُ يَخ جَّ

َّ
ثَناَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: » الد يقِ ڤ قَالَ حَدَّ دِّ عَنْ أَبىِ بَكْرٍ الصِّ

.[[[»..
ُ
رَاسَان

ُ
هَا خ

َ
الُ ل

َ
رِقِ يُق

ْ
مَش

ْ
رْضٍ بِال

َ
أ

امِ،  وَلَكنَِّ ظُهُورَ أَمْرِهِ للِْمُسْلمِِينَ يَكُونُ عِندَْمَا يَصِلُ إلَِى مَكَانٍ بَيْنَ العِرَاقِ وَالشَّ

هِ 
َّ
 الل

َ
 يَا عِبَاد

ً
 شِمَالا

َ
 يَمِينًا وَعَاث

َ
عَاث

َ
عِرَاقِ ف

ْ
مِ وَال

ْ
أ

َّ
 بَيْنَ الش

ً
ة

َّ
ل

َ
ارِجٌ خ

َ
هُ خ

َّ
 قال صلى الله عليه وسلم:»إِن

سَنَةٍ، 
َ
يَوْمٌ ك يَوْمًا:   

َ
رْبَعُون

َ
أ  « قَالَ:  لَبْثُهُ فيِ الأرَْضِ؟  وَمَا  يَا رَسُولَ اللهِ  قُلْناَ  بُتُوا «، 

ْ
اث

َ
ف

.)[9[0( P و ،)[[[7( K  [[[
]]] »النِّهَايَةُ فيِ غَرِيبِ الحَدِيثِ وَالَأثَر« )ص4]]](، و)ص5]4(.

لْسِــلَة  حَــهُ الَألْبَانـِـي فـِـي »السِّ ]]]  رَوَاهُ التِّرْمـِـذِي )7]]](، وَابْــنُ مَاجَــه )]407(، وَصَحَّ
.)[59[( حِيحَــة«  الصَّ
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مْ «، قُلْناَ: يَا رَسُولَ اللهِ فَذَلكَِ الْيَوْمُ 
ُ

امِك يَّ
َ
أ

َ
امِهِ ك يَّ

َ
جُمُعَةٍ، وَسَائِرُ أ

َ
هْرٍ، وَيَوْمٌ ك

َ
ش

َ
وَيَوْمٌ ك

.[[[»
ُ
رَه

ْ
د

َ
هُ ق

َ
رُوا ل

ُ
د

ْ
 اق

َ
ذِي كَسَنةٍَ أَتَكْفِيناَ فيِهِ صَلةَُ يَوْمٍ]]]؟ قَالَ: » لا الَّ

الِ: جَّ 3/فِتْنَةُ الَمسِيحِ الدَّ

شَخْصٌ  وَأَنَّهُ  وُجُودِهِ،  ةِ  صِحَّ فيِ  الحَقِّ  أَهْلِ  لمَِذْهَبِ  ةٌ  حُجَّ الِ  جَّ الدَّ ةِ  قصَِّ »فيِ 

بعَِيْنهِِ ابْتَلَى الله بهِِ عِبَادَهُ وَأَقْدَرَهُ عَلَى أَشْيَاءَ منِْ مَقْدُورَاتِ الله تَعَالَى منِْ إحِْيَاءِ المَيِّتِ 
بَاعِ كُنوُزِ  نْيَا وَالخَصْبِ مَعَهُ، وَجَنَّتهِِ وَنَارِهِ وَنَهْرَيْهِ، وَاتِّ ذِي يَقْتُلُهُ وَمنِْ ظُهُورِ زَهْرَةِ الدُّ الَّ
مَاء أَنْ تُمْطرَِ فَتُمْطرِ وَالأرَْضَ أَنْ تُنبْتَِ فَتَنبُْتُ، فَيَقَعُ كُلُّ ذَلكَِ  الأرَْضِ لَهُ، وَأَمْرِهِ السَّ
ذَلكَِ  قَتْلِ  عَلَى  يَقْدِرُ  فَلَ  ذَلكَِ  بَعْدَ  تَعَالَى  الله  يُعْجِزُهُ  ثُمَّ  وَمَشِيئَتهِِ  تَعَالَى  الله  بقُِدْرَةِ 
ذِينَ آمَنوُا، هَذَا مَذْهَبُ  جُلِ وَلَ غَيْرِهُ، وَيَبْطُلُ أَمْرُهُ وَيَقْتُلُهُ عِيسَى صلى الله عليه وسلم، وَيُثَبِّتُ الله الَّ الرَّ

ثيِنَ وَالفُقَهَاءِ وَالنُّظَّارِ«]]]. أَهْلِ السُنَّةِ وَجَمِيعِ المُحَدِّ

:
ً
ة ارًا وَجَنَّ

َ
 مَعَهُ ن

َّ
ن

َ
مِ فِتْنَتِهِ أ

َ
أ/مِنْ عِظ

مَعَهُ  مِنْهُ  الِ  جَّ
َّ

الد مَعَ  بِمَا  مُ 
َ
عْل

َ
أ ا 

َ
ن
َ
» لأ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:  قَالَ:  عَنْ حُذَيْفَةَ ڤ 

نَّ 
َ
رَك

ْ
د

َ
ا أ إِمَّ

َ
جُ؛ ف جَّ

َ
أ
َ
ارٌ ت

َ
عَيْنِ ن

ْ
ىَ ال

ْ
رُ رَأ

َ
بْيَضُ وَالآخ

َ
عَيْنِ مَاءٌ أ

ْ
ىَ ال

ْ
مَا رَأ

ُ
ه

ُ
حَد

َ
هْرَانِ يَجْرِيَانِ أ

َ
ن

ــلةَِ؛  ــمْ للِْصَّ ــولِ الله صلى الله عليه وسلم وَتَعْظيِمِهِ ــةِ رَسُ ــالِ صَحَابَ ــى حَ ــرُوا إلَِ ــادَ الله: انْظُ ــةٌ عِبَ ــا وَقْفَ ]]] وَهُنَ
ــلَةِ وَتَأْدِيَتهَِــا؛ لِأنََّهُــمْ عَقِلُــوا عِظَــمَ  ــرُوفِ  إلَِّ أَنَّهُــمْ يَسْــأَلُونَ عَــنْ إقَِامَــةِ الصَّ ةِ الظُّ فَمَــعَ شِــدَّ
ــا  ــلَة )صِفَتهَِ ــذِهِ الصَّ ــعَ هَ ــناَ مَ ــبْ أَنْفُسَ ــلَم، فَلْنحَُاسِ ــي الِإسْ ــا فِ ــا وَمَنزِْلَتَهَ ــادَةِ وَفَضْلَهَ ــذِهِ العِبَ هَ
ــوَ لَ يُبَالِــي،  ــذْرٍ وَهُ ــلَ عُ ــا بِ ــنْ وَقْتهَِ ــا عَ رُهَ ــدْ يُؤَخِّ ــا قَ ــضَ منَِّ ــلْ إنَِّ البَعْ ــا(؛ بَ ــا وَوَاجِبَاتهَِ وَأَرْكَانهَِ

المُسْــتَعَان. وَالله 
.)[9[7( P  [[[

]]]  »شَرْحُ النَّوَوِي عَلَى مُسْلمِ« )8]/58(.
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مَاءٌ  هُ 
َّ
إِن

َ
ف مِنْهُ  رَبَ 

ْ
يَش

َ
ف سَهُ 

ْ
رَأ طِئْ 

ْ
يُطَأ

ْ
ل مَّ 

ُ
ث ضْ  مِّ

َ
يُغ

ْ
وَل ارًا 

َ
ن  

ُ
يَرَاه ذِي 

َّ
ال هْرَ  النَّ تِ 

ْ
يَأ

ْ
ل
َ
ف  

ٌ
حَد

َ
أ

.[[[»
ٌ
بَارِد

اسَ بِهَا: تِنُ النَّ
ْ
تِي يَف

َّ
عْمَالِهِ ال

َ
ب/وَمِنْ أ

الِإفْكِ  أَهْلِ  خِدْمَةِ  فيِ  يَسْعَوْنَ  أَنَّهُمْ  المَعْلُومِ  فَمِنَ  يَاطيِن،  باِلشَّ باِسْتعَِانَتهِِ  وَذَلكَِ 

ةِ لغَِيْرِ الله. لَل، وَالعُبُودِيَّ وَالضَّ

 
َ

يْت
َ
رَأ

َ
: أ عْرَابِيٍّ

َ
ولَ لِأ

ُ
 يَق

ْ
ن

َ
 مِنْ فِتْنَتِهِ أ

َّ
 فَعَنْ أَبيِ أُمَامَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : »وَإِن

انِ فِي صُورَةِ 
َ
يْطَان

َ
هُ ش

َ
لُ ل

َّ
يَتَمَث

َ
عَمْ، ف

َ
ولُ: ن

ُ
يَق

َ
؟ ف

َ
ك ي رَبُّ

ِّ
ن
َ
 أ

ُ
هَد

ْ
ش

َ
ت
َ
 أ

َ
ك مَّ

ُ
 وَأ

َ
بَاك

َ
 أ

َ
ك

َ
 ل

ُ
ت

ْ
 بَعَث

ْ
إِن

.[[[»
َ

ك هُ رَبُّ
َّ
إِن

َ
بِعْهُ ف

َّ
نِ يَا بُنَيَّ ات

َ
ولا

ُ
يَق

َ
هِ ف مِّ

ُ
بِيهِ وَأ

َ
أ

سَمِعَ  مَنْ  فَقَالَ:»  صلى الله عليه وسلم  النَّبيُِّ  أَرْشَدَنَا  وَلهَِذَا  عَظيِمَةٌ  عَظيِمَةٌ  فتِْنةٌَ  إنَِّهَا  أكبر!  الله   

 بِهِ 
ُ

ا يُبْعَث بِعُهُ مِمَّ يَتَّ
َ
مِنٌ ف

ْ
هُ مُؤ

َّ
ن
َ
وَ يَحْسِبُ أ

ْ
تِيهِ وَه

ْ
يَأ

َ
جُلَ ل  الرَّ

َّ
هِ إِن

َّ
وَالل

َ
 عَنْهُ ف

َ
يَنْأ

ْ
ل
َ
الِ ف جَّ

َّ
بِالد

بُهَاتِ «]]]. 
ُّ

 بِهِ مِنَ الش
ُ

وْ لِمَا يُبْعَث
َ
بُهَاتِ أ

ُّ
مِنَ الش

مْرِهِ:
َ
رْضِ لِأ

َ
مَاءِ وَالأ  السَّ

ُ
ج/وَمِنْ فِتْنَتِهِ اسْتِجَابَة

هُ، 
َ
ل  

َ
وَيَسْتَجِيبُون بِهِ   

َ
مِنُون

ْ
يُؤ

َ
ف مْ 

ُ
عُوه

ْ
يَد

َ
ف وْمِ 

َ
ق

ْ
ال ى 

َ
عَل تِي 

ْ
يَأ

َ
»ف صلى الله عليه وسلم:  الله  رَسُولُ  قَالَ 

رًا، 
ُ
 ذ

ْ
ت

َ
ان

َ
مَا ك طْوَلَ 

َ
أ يْهِمْ سَارِحَتُهُمْ 

َ
عَل تَرُوحُ 

َ
ف  ،

ُ
تُنْبِت

َ
ف رْضَ 

َ
تُمْطِرُ، وَالأ

َ
ف مَاءَ  مُرُ السَّ

ْ
يَأ

َ
ف

يَنْصَرِفُ 
َ
هُ ف

َ
وْل

َ
يْهِ ق

َ
 عَل

َ
ون

ُّ
يَرُد

َ
مْ ف

ُ
عُوه

ْ
يَد

َ
وْمَ ف

َ
ق

ْ
تِي ال

ْ
مَّ يَأ

ُ
وَاصِرَ؛ ث

َ
 خ

ُ
ه

َّ
مَد

َ
رُوعًا، وَأ

ُ
هُ ض

َ
سْبَغ

َ
وَأ

.)[9[4( [[[P
ــهُ صَحِيــح(  فِــي  ]]]  رَوَاهُ ابْــنُ مَاجَــه )4077(، وَقَــالَ الَألْبَانِــي عَــنْ الحَدِيــثِ بطُِولـِـهِ: )غَالبُِ

ــال« )ص49(. جَّ ــة المَسِــيح الدَّ »قصَِّ
حَهُ الَألْبَانيِ فيِ »صَحِيح الجَامعِ« )]0]6(. ]]]  رَوَاهُ أَبُو دَاوُد )9]]4(، وَصَحَّ
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هَا: 
َ
ولُ ل

ُ
يَق

َ
رِبَةِ ف

َ
خ

ْ
مْوَالِهِمْ، وَيَمُرُّ بِال

َ
يْءٌ مِنْ أ

َ
يْدِيهِمْ ش

َ
يْسَ بِأ

َ
 مُمْحِلِينَ ل

َ
يُصْبِحُون

َ
عَنْهُمْ ف

حْلِ«]]]. يَعَاسِيبِ النَّ
َ
ا ك

َ
ه

ُ
نُوز

ُ
تَتْبَعُهُ ك

َ
كِ، ف

َ
نُوز

ُ
رِجِي ك

ْ
خ

َ
أ

مِن:
ْ

 العَبْدِ المُؤ
َ

لِك
َ
 لِذ

ُ
ه

ُ
هُ وَإِحْيَاؤ

ُ
تْل

َ
 د/وَمِنْ فِتْنَتِهِ ق

ى 
َ
إِل يَنْتَهِي 

َ
مَدِينَةِ ف

ْ
ابَ ال

َ
لَ نِق

ُ
خ

ْ
 يَد

ْ
ن

َ
يْهِ أ

َ
مٌ عَل وَ مُحَرَّ

ُ
تِي وَه

ْ
قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: »يَأ

يْرِ 
َ
وْ مِنْ خ

َ
اسِ - أ يْرُ النَّ

َ
وَ خ

ُ
يْهِ يَوْمَئِذٍ رَجُلٌ ه

َ
رُجُ إِل

ْ
يَخ

َ
 ف

َ
مَدِينَة

ْ
لِي ال

َ
تِي ت

َّ
بَاخِ ال بَعْضِ السِّ

ولُ 
ُ
يَق

َ
ف هُ، 

َ
حَدِيث صلى الله عليه وسلم  هِ 

َّ
الل رَسُولُ  نَا 

َ
ث

َّ
حَد ذِي 

َّ
ال الُ  جَّ

َّ
الد  

َ
ك

َّ
ن
َ
أ  

ُ
هَد

ْ
ش

َ
أ هُ: 

َ
ل ولُ 

ُ
يَق

َ
ف  - اسِ  النَّ

مَّ 
ُ
هُ ث

ُ
تُل

ْ
يَق

َ
الَ: ف

َ
. ق

َ
: لا

َ
ون

ُ
ول

ُ
يَق

َ
مْرِ؟ ف

َ
 فِي الأ

َ
ون

ُّ
ك

ُ
ش

َ
ت
َ
حْيَيْتُهُ أ

َ
مَّ أ

ُ
ا ث

َ
ذ

َ
 ه

ُ
ت

ْ
تَل

َ
 ق

ْ
يْتُمْ إِن

َ
رَأ

َ
الُ: أ جَّ

َّ
الد

 
ُ

يُرِيد
َ
الَ - ف

َ
 - ق

َ
ي الآن  مِنِّ

ً
 بَصِيرَة

َّ
د

َ
ش

َ
طُّ أ

َ
 ق

َ
 فِيك

ُ
نْت

ُ
هِ مَا ك

َّ
ولُ حِينَ يُحْيِيهِ: وَالل

ُ
يَق

َ
يُحْيِيهِ ف

يْهِ «]]].
َ
طُ عَل

َّ
 يُسَل

َ
لا

َ
هُ ف

َ
تُل

ْ
 يَق

ْ
ن

َ
الُ أ جَّ

َّ
الد

ا مَا وَرَدَ فِي صِفَتِهِ الَخلْقِيَّةِ:  4/وَأَمَّ

الِ  جَّ
َّ

مْ عَنِ الد
ُ

تُك
ْ
ث

َّ
 حَد

ْ
د

َ
ي ق

ِّ
امتِِ ڤ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: » إِن عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّ

عْوَرُ مَطْمُوسُ 
َ
 أ

ٌ
حَجُ جَعْد

ْ
ف
َ
صِيرٌ أ

َ
الِ رَجُلٌ ق جَّ

َّ
 مَسِيحَ الد

َّ
وا؛ إِن

ُ
عْقِل

َ
 ت

َ
 لا

ْ
ن

َ
 أ

ُ
شِيت

َ
ى خ حَتَّ

عْوَرَ«]]].
َ
يْسَ بِأ

َ
مْ ل

ُ
ك  رَبَّ

َّ
ن

َ
مُوا أ

َ
اعْل

َ
مْ ف

ُ
يْك

َ
بِسَ عَل

ْ
ل
ُ
 أ

ْ
إِن

َ
 جَحْرَاءَ؛ ف

َ
يْسَ بِنَاتِئَةٍ وَلا

َ
عَيْنِ ل

ْ
ال

»الفَحَج: تَبَاعُدُ مَا بَيْنَ الفَخِذَين«]4].

.)[9[7( P  [[[
.)[9[8( P و ،)[88[( K  [[[

حَهُ الَألْبَانيِ فيِ »صَحِيح الجَامعِ« )2459(. ]]]  رَوَاهُ أَبُو دَاوُد )0]4](، وَصَحَّ
]4]  »النِّهَايَةُ فيِ غَرِيبِ الحَدِيثِ وَالَأثَر« )4]]](.
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بْطِ أَوِ الْقَصِيرِ منِهُْ«]]]. عْرِ خِلَفُ السَّ »وَهُوَ منَِ الشَّ

جُعُودَةِ  شَدِيدُ  أَيْ  طَطٌ«:» 
َ
ق ابٌّ 

َ
»ش أَنَّهُ:  )7]9](؛  مُسْلمِ«  »صَحِيح  فيِ  وَجَاءَ 

عْرِ مُبَاعِدٌ للِْجُعُودَةِ المَحْبُوبَةِ«]]]. الشَّ

عْبَةِ، 
َ

ك
ْ
طُوفُ بِال

َ
ائِمٌ أ

َ
ا ن

َ
ن
َ
وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ڤ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: » بَيْنَا أ

وا: ابْنُ مَرْيَمَ، 
ُ
ال

َ
ا؟ ق

َ
ذ

َ
: مَنْ ه

ُ
ت

ْ
ل
ُ
سُهُ مَاءً ق

ْ
وْ يُهَرَاقُ - رَأ

َ
عَرِ يَنْطُفُ - أ

َّ
مُ سَبْطُ الش

َ
ا رَجُلٌ آد

َ
إِذ

َ
ف

 
ٌ
 طَافِيَة

ٌ
 عَيْنَهُ عِنَبَة

َّ
ن

َ
أ

َ
عَيْنِ، ك

ْ
عْوَرُ ال

َ
سِ أ

ْ
أ  الرَّ

ُ
حْمَرُ جَعْد

َ
ا رَجُلٌ جَسِيمٌ أ

َ
إِذ

َ
، ف

ُ
تَفِت

ْ
ل
َ
 أ

ُ
بْت

َ
ه

َ
مَّ ذ

ُ
ث

طَنٍ«، )رَجُلٌ منِْ خُزَاعَةَ(]]].
َ
بَهًا ابْنُ ق

َ
اسِ بِهِ ش رَبُ النَّ

ْ
ق
َ
الُ، أ جَّ

َّ
ا الد

َ
ذ

َ
وا: ه

ُ
ال

َ
ق

نْ طَمَسَ الله بَصَائرَِهُمْ  الَ دُونَ غَيْرِهِمْ ممَِّ جَّ وَهُناَكَ عَلَمَةٌ يَعْرِفُ بهَِا المُؤْمنِوُنَ الدَّ
هَا ) ك ف ر ( أَوْ ) كافر ( عَنْ  فَهُمْ لَ يَعْقِلُون، وَهَذِهِ العَلَمَةُ  هِيَ كتَِابَةٌ بَيْنَ عَيْنيَْهِ نَصُّ
تُوبٌ بَيْنَ 

ْ
عَيْنِ مَك

ْ
الُ مَمْسُوحُ ال جَّ

َّ
أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ ڤ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: » الد

اهَا )ك ف ر(. افِرٌ «]4]، ثُمَّ تَهَجَّ
َ
عَيْنَيْهِ ك

الَ وَصْفاً لَمْ يَبْقَ مَعَهُ لذِِي لُبٍّ  جَّ قَالَ الِإمَامُ القُرْطُبيُِّ $: »وَصَفَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم الدَّ
ةٍ سَليِمَة، لَكنِْ مَنْ قَضَى  هَا ذَميِمَة، تَبيِنُ لكُِلِّ ذِي حَاسَّ إشِْكَال، وَتلِْكَ الأوَْصَافُ كُلُّ
بَاعَ الحَقِّ  عِيهِ منَِ الكَذِبِ وَالغَبَاوَة، وَحُرِمَ اتِّ جَالَ فيِمَا يَدَّ قَاوَة، تَبعَِ الدَّ الله عَلَيْهِ باِلشَّ

وَنُورَ التِّلَوَةِ«]5].

]]] »عَوْنُ المَعْبُود« )]]/98](.
]]]  »شَرْحُ النَّوَوِي عَلَى مُسْلمِ« )8]/65(.

.)[7[( P َو  ،)8]]7( [[[K
.)[9[[( P َو ،)4]  )]]]7[K

]5]  »التَّذْكرَِةُ بأَِحْوَالِ المَوْتَى وَأُمُورِ الآخِرَة« )]/79]](.
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بٌ لَهَا بصُِورَةِ حَالهِِ وَوُجُودِ دَلَئلِِ  عِي الِإلَهِيَّةَ وَهُوَ فيِ نَفْسِ دَعْوَاهُ مُكَذِّ »وَإنَِّمَا يَدَّ
إزَِالَةِ  وَعَنْ  عَيْنيَْهِ  فيِ  ذِي  الَّ العَوَرِ  إزَِالَةِ  عَنْ  وَعَجْزِهِ  صُورُتهِِ  وَنُقْصِ  فيِهِ  الحُدُوثِ 
لَئلِِ وَغَيْرِهَا لَ يَغْتَرُّ بهِِ إلَِّ رُعَاعٌ منَِ  اهِدِ بكُِفْرِهِ المَكْتُوبِ بَيْنَ عَيْنيَْهِ، وَلهَِذِهِ الدَّ الشَّ
فتِْنتََهُ  لِأنََّ  أَذَاه؛  وَخَوْفًا منِْ  تَقِيَّةً  أَوْ  الرَمَقِ  رَغْبَةً فيِ سَدِّ  وَالفَاقَةِ  الحَاجَةِ  لسَِدِّ  النَّاسِ 
يَمْكُثُ  فَلَ  مَعَ سُرْعَةِ مُرُورِهِ فيِ الأمَْرِ  وَتُحَيِّرُ الألَْبَابَ  العُقُولَ  تُدْهِشُ  ا  عَظيِمَةٌ جِدًّ
قَهُ فيِ  قُهُ مَنْ صَدَّ فَيُصَدِّ عَفَاءُ حَالَهُ وَدَلَئلَِ الحُدُوثِ فيِهِ وَالنَّقْصَ  لُ الضُّ يَتَأَمَّ بحَِيْثُ 
فتِْنتَهِِ  أَجْمَعِين منِْ  عَلَيْهِمْ  وَسَلَمُهُ  رَتْ الأنَْبيَِاءُ صَلَوَاتُ الله  وَلهَِذَا حَذَّ الحَالَةِ،  هَذِهِ 
بهِِ وَلَ يُخْدَعُونَ  ونَ  يَغْتَرُّ أَهْلُ التَّوْفيِقِ فَلَ  ا  إبِْطَالهِِن وَأَمَّ نَقْصِهِ وَدَلَئلِِ  وَنَبَّهُوا عَلَى 
بَةِ لَهُ مَعَ مَا سَبَقَ لَهُمْ منَِ العِلْمِ بحَِالَهِ، وَلهَِذَا  لَئلِِ المُكَذِّ لمَِا مَعَهُ لمَِا ذَكَرْنَاهُ منَِ الدَّ

ذِي يَقْتُلُهُ ثُمَّ يُحْييِهِ: )مَا ازْدَدْتُ فيِكَ إلَِّ بَصِيرَةً(«]]]. يَقُولُ لَهُ الَّ

الِ وَالقَضَاءُ عَلَى فِتْنَتِهِ: جَّ 5/هَلَكُ الَمسِيحِ الدَّ

ذَكَرَ  كَمَا  نُزُولهِِ  بَعْدَ  عِيسَى ڠ  المَسِيحِ  يَدِ  عَلَى  الِ  جَّ الدَّ المَسِيحِ  نهَِايَةُ  تَكُونُ 
وبُ 

ُ
مَا يَذ

َ
ابَ ك

َ
هِ ذ

َّ
وُّ الل

ُ
 عَد

ُ
رَآه ا 

َ
إِذ

َ
ف هُمْ  مَّ

َ
أ
َ
ف مَرْيَمَ  ابْنُ  يَنْزِلُ عِيسَى 

َ
النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: »ف

مَهُ فِي 
َ
يُرِيهِمْ د

َ
هُ بِيَدِهِ ف

َّ
هُ الل

ُ
تُل

ْ
كِنْ يَق

َ
 وَل

َ
ى يَهْلِك ابَ حَتَّ

َ
ذ

ْ
ن
َ
هُ لا

َ
رَك

َ
وْ ت

َ
ل
َ
مَاءِ ف

ْ
حُ فِي ال

ْ
مِل

ْ
ال

حَرْبَتِهِ«]]].

الِ:  جَّ 6/مَا يُعْصَمُ بِهِ مِنَ الَمسِيحِ الدَّ

جَاءَ  فَقَدْ  احِمِينَ  الرَّ أَرْحَمِ  وَرَحْمَةِ  ينِ  الدِّ هَذَا  عَظَمَةِ  وَإنَِّ منِْ  الله:  فِي  وَانِي 
ْ
إِخ

]]] »شَرْحُ النَّوَوِي عَلَى مُسْلمِ« )8]/59(.
.)[897( P  [[[
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عَلَى لسَِانِ خَاتَمِ الأنَْبيَِاءِ وَالمُرْسَليِن.

ى:
َ
عَال

َ
حِ الِإيمَانِ بالله ت

َ
حُ بِسِلا

ُّ
سَل أ/التَّ

كُلِّ  عَنْ  هٌ  مُنزََّ سُبْحَانَهُ  وَأَنَّهُ  العُلَ،  وَصِفَاتهِِ  الحُسْنىَ  بأَِسْمَائهِِ  سُبْحَانَهُ  »وَمَعْرِفَتُهُ 

نَقْصٍ وَعَيْبٍ.

ةَ،  الغُمَّ وَيُزِيلُ  البَصِيرَةَ  يَكْشِفُ  مَا  الِ  جَّ باِلدَّ العِلْمِ  منَِ  صلى الله عليه وسلم  النَّبيُِّ  لَناَ  تَرَكَ  فَقَدْ 
نْيَا، وَإنَِّمَا يَرَاهُ المُؤْمنِوُنَ  الُ جِسْمٌ مَرْئيٌِّ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ وَالله ۵ لَ يُرَى فيِ الدُّ جَّ فَالدَّ

يَوْمَ القِيَامَةَ بأَِبْصَارِهِمْ منَِّةً منِهُْ وَفَضْلً«]]].

بَاعِ  يمَانِ وَاتِّ رْ الُله قَلْبَهُ بحَِقَائقِِ الْإِ قَالَ شَيْخُ الِإسْلَمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ $:» وَمَنْ لَمْ يُنوَِّ
الْقُرْآنِ لَمْ يَعْرِفْ طَرِيقَ الْمُحِقِّ منِْ الْمُبْطلِِ؛ وَالْتَبَسَ عَلَيْهِ الْأمَْرُ وَالْحَالُ «]]].

ة: بَوِيَّ وْ المَدِينَة النَّ
َ
مَة  أ رَّ

َ
ة المُك

َّ
نَى مَك

ْ
ب/سُك

الُ،  جَّ
َّ

 الد
ُ
ه

ُ
 سَيَطَؤ

َّ
دٍ إِلا

َ
بَل يْسَ مِنْ 

َ
ل عَنْ مَالكِِ بْنِ أَنَسٍ ڤ عَنْ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: » 

مَّ 
ُ
هَا، ث

َ
ينَ، يَحْرُسُون

ِّ
 صَاف

ُ
ة

َ
ئِك

َ
مَلا

ْ
يْهِ ال

َ
 عَل

َّ
بٌ إِلا

ْ
ق

َ
ابِهَا ن

َ
هُ مِنْ نِق

َ
يْسَ ل

َ
، ل

َ
مَدِينَة

ْ
 وَال

َ
ة

َّ
 مَك

َّ
إِلا

افِرٍ وَمُنَافِقٍ«]]].
َ
لَّ ك

ُ
هُ ك

َّ
رِجُ الل

ْ
يُخ

َ
اتٍ، ف

َ
 رَجَف

َ
ث

َ
لا

َ
لِهَا ث

ْ
ه

َ
 بِأ

ُ
مَدِينَة

ْ
رْجُفُ ال

َ
ت

سَةَ إنَِّمَا جَعَلَهَا الله عِصْمَةً  مَةُ الألَْبَانيِ $ : »وَاعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ البلَِدَ المُقَدَّ قَالَ العَلَّ
الِ لمَِنْ سَكَنهََا وَهُوَ مُؤْمنٌِ مُلْتَزِمٌ بمَِا يَجِبُ عَلَيْهِ منَِ الحُقُوقِ وَالوَاجِبَاتِ  جَّ منَِ الدَّ
بِ بآِدَابِ المُؤْمنِِ فيِهَا  دُ اسْتطَِانهَِا وَهُوَ بَعِيدٌ فيِ حَيَاتهِِ عَنْ التَّأَدُّ تُجَاهَ رَبِّهَا، وَإلَِّ فَمُجَرَّ

قَائقِ« )ص47](. ]]]  »الرَّ
]]]  »مَجْمُوعُ الفَتَاوَى« )]/]7](.

.)[94[( P َو ،)7577( K  [[[
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الحِِ«]]]. ا لَ يَجْعَلُهُ فيِ عِصْمَةٍ منِهُْ..فَالعِبْرَةُ إذَِنْ باِلِإيمَانِ وَالعَمَلِ الصَّ فَمِمَّ

لِ )ڑ ں(: وَّ
َ
رِ آيَاتٍ مِنْ أ

ْ
 عَش

ُ
ظ

ْ
ج/حِف

ڑ  لِ  وَّ
َ
أ مِنْ  آيَاتٍ  رَ 

ْ
عَش  

َ
حَفِظ مَنْ   « قَالَ:  النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم  أَنَّ  رْدَاءِ ڤ  الــدَّ أَبيِ  عَنْ 

الِ «]]]. جَّ
َّ

ںعُصِمَ مِنَ الد

يْهِ 
َ
 عَل

ْ
رَأ

ْ
يَق

ْ
ل
َ
مْ ف

ُ
هُ مِنْك

َ
رَك

ْ
د

َ
مَنْ أ

َ
وَقَدْ بَيَّنَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم الحِكْمَةَ فيِ حِفْظهَِا فَقَالَ:» ف

هْفِ «]]].
َ

ك
ْ
وَاتِحَ سُورَةِ ال

َ
ف

وَقَدْ أَرْشَدَنَا النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم إلَِى قرَِاءَةِ ڑ ں كُلَّ يَوْمِ جُمُعَة، وَحَرِيٌّ بمَِنْ قَرَأَهَا 
فيِ هَذَا اليَوْمِ وَوَاظَبَ عَلَى ذَلكَِ أَنْ يَحْفَظَهَا أَوْ يَحْفَظَ آيَاتٍ منِهَْا بإِذِْنِ الله: فَعَنْ أَبيِ 
اءَ 

َ
ض

َ
 ڑ ںفِي يَوْمِ الجُمُعَة أ

َ
رَأ

َ
سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ڤأَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: »مَنْ ق

ورِ مَا بَيْنَ الجُمُعَتَيْنِ«]4]. هُ مِنَ النُّ
َ
ل

ةِ مِنْ فِتْنَتِهِ:
َ
 الاسْتِعَاذ

ُ
رَة

ْ
ث

َ
نِ الله ك

ْ
الِ بِإِذ جَّ

َّ
ا يَعْصِمُ مِنَ الد د/وَمِمَّ

الِ «،  جَّ
َّ

الد فِتْنَةِ  مِنْ  هِ 
َّ
بِالل وا 

ُ
ذ عَوَّ

َ
ت  ..« قَالَ:  النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم  أَنَّ  ثَابتٍِ ڤ  بْنِ  زَيْدِ  عَنْ 

الِ(]5]. جَّ قَالُوا: )نَعُوذُ باِللهِ مِنْ فتِْنَةِ الدَّ

ال« )ص4](. جَّ ةُ المَسِيح الدَّ ]]]  »قصَِّ
.)809( P  [[[
.)[9[7( [[[P

الِإيمَــان«  »شُــعَب  فـِـي  وَالبَيْهَقِــي  الكُبْــرَى« )0788](،  »سُــننَهِ  فـِـي  النَّسَــائيِ  رَوَاهُ    [4[
حَــهُ الألَْبَانِــي فِــي »صَحِيــح التَّرْغِيــب«  ــمُ فِــي »مُسْــتَدْرَكهِِ« )]9]](، وَصَحَّ )444](، وَالحَاكِ

.)7[6(
.)[867( [5[P
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ْ
يَسْتَعِذ

ْ
ل
َ
ف مْ 

ُ
ك

ُ
حَد

َ
أ  

َ
د هَّ

َ
ش

َ
ت ا 

َ
إِذ  « رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:  قَالَ  قَالَ:  هُرَيْرَةَ ڤ  أَبيِ  عَنْ  و 

بْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ 
َ
ق

ْ
ابِ ال

َ
مَ، وَمِنْ عَذ ابِ جَهَنَّ

َ
 مِنْ عَذ

َ
 بِك

ُ
عُوذ

َ
ي أ

ِّ
هُمَّ إِن

َّ
ولُ الل

ُ
رْبَعٍ يَق

َ
هِ مِنْ أ

َّ
بِالل

الِ «]]].  جَّ
َّ

مَسِيحِ  الد
ْ
رِّ فِتْنَةِ ال

َ
مَمَاتِ، وَمِنْ ش

ْ
مَحْيَا وَال

ْ
ال

مُهُمُ  عَاءَ كَمَا يُعَلِّ مُهُمْ هَذَا الدُّ وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍڤ »أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم  كَانَ يُعَلِّ
ا الجُمْهُورُ  ورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ« لِأهََمِيَّتهِِ؛ بَلْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ إلَِى وُجُوبهِِ، أَمَّ السُّ

فَعَلَى اسْتحِْبَابهِِ.

لُ الوُجُوبُ، وَالثَّانيِ  مَةُ ابْنُ عُثَيْمِين $: »للِْعُلَمَاءِ فيِ هَذَا قَوْلَن: الأوََّ  قَالَ العَلَّ
؛ لِأنََّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بهِِ، وَلِأنََّ هَذِهِ أُمُورٌ  السْتحِْبَابُ، وَالقَوْلُ باِلوُجُوبِ  قَوْلٌ قَوِيٌّ

عِظَامٌ، يَنبَْغِي للِْنِْسَانِ أَنْ يَدْعُوَ الله تَعَالَى بعِِصْمَتهِِ منِهَْا.

ا صَلَّى، وَلَمْ يَسْتَعِذْ منِْ هَذِهِ الأرَْبَعِ،  وَلهَِذَا أَمَرَ طَاوُوسُ وَهُوَ أَحَدُ التَّابعِِين ابْنهَُ لَمَّ
دَ تَرْكَهَا بَطَلَتْ صَلَتُهُ،  لَةَ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا وَاجِبَةٌ، وَأَنَّ مَنْ تَعَمَّ أَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّ

وَلَبُدَّ منَِ الِإعَادَة..«]]].

وَفِي الِختَام: 

إخِْوَانيِ  رَ  أُذَكِّ أَنْ  أَحْبَبْتُ  بهَِا،  قُ  يَتَعَلَّ وَمَا  العَظيِمَةِ  الفِتْنةَِ  لهَِذِهِ  مُخْتَصَرٌ  بَيَانٌ  فَهَذَا 
وَأَخَوَاتيِ؛ قال الله ۵: )ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ( ]ڑ ۅ].

منِْ  كَانَ  فَمَا  الحِِ،  الصَّ وَالعَمَلِ  النَّافعِِ  للِْعِلْمِ  اهُمْ  وَإيَِّ قَناَ  يُوَفِّ أَنْ  تَعَالَى  الله  عَسَى 
جِيم. يْطَانِ الرَّ حِيم، وَمَا كَانَ منِْ خَطَإٍ فَمِنِّي وَمنَِ الشَّ حْمَنِ الرَّ صَوَابٍ فَهُوَ منَِ الله الرَّ

.)588( Pَو ،)[[77( K  [[[
]]]  »شَرْحُ عُمْدَةِ الَأحْكَامِ« )]/]]](.
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اللَّهُمَّ  منِِّا،  بهِِ  أَعْلَمُ  أَنْتَ  وَمَا  أَمْرِنا  فيِ  وَإسِْرَافَنا  وَجَهْلَنا  خَطَايَانَا  لنِا  اغْفِرْ  اللَّهُمَّ 
مْناَ  مَا قَدَّ لنِاَ  اغْفِرْ  اللَّهُمَّ  ذَلكَِ عِندَْنَا،  وَهَزْلَناَ، وَخَطَأَنَا وَعَمْدَنَا، وَكُلُّ  نَا  لنِاَ جِدِّ اغْفِرْ 
رُ  مُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّ رْنَا، وَمَا أَسْرَرْنَا وَمَا أَعْلَنَّا، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بهِِ منِِّا، أَنْتَ الْمُقَدِّ وَمَا أَخَّ

وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

الْغَيْبِ  مَوَاتِ وَالأرَْضِ عَالمَِ  وَإسِْرَافيِلَ فَاطرَِ السَّ اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائيِلَ وَميِكَائيِلَ 
بَيْنَ عِبَادِكَ فيِمَا كَانُوا فيِهِ يَخْتَلفُِونَ اهْدِناِ لمَِا اخْتُلفَِ فيِهِ منَِ  هَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ  وَالشَّ

الْحَقِّ بإِذِْنكَِ إنَِّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إلَِى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

اللَّهُمَّ إنَِّا نَعُوذُ بكَِ منَِ الفِتَن مَا ظَهَرَ منِهَْا وَمَا بَطَن.

الْمَحْيَا  فتِْنةَِ  وَمـِـنْ  الْقَبْرِ،  عَــذَابِ  وَمـِـنْ  جَهَنَّم،  عَــذَابِ  منِْ  بكَِ  نعُوذُ  إنِِّا  اللَّهُمَّ 
الِ. جَّ وَالْمَمَاتِ، وَمنِْ شَرِّ فتِْنةَِ الْمَسِيحِ الدَّ

دٍ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِين. وَصَلَّى الله  وَسَلَّم عَلَى نَبيِِّناَ مُحَمَّ

❒❒❒❒❒❒❒
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